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يوم أجممة..... 


يوم أجممة: امد حن الزيات 
موب الشمير' اكبارب : الد كتور طله حسين 
6ه قابان والجاممة الاسيرية : الاستاذ مد مد لله مئان 


كان أمس الأحد, ومن قبله كان الست » ومن قبلا 
كانيوم المعة ! ثلاثة أيام تتعاقب فى مدار الا'سبو عتعاقب 
الجياد فى مضمار السب ! تحمل كل منبا فى رأسه علم دولته » 
وعلى صدره عنوان ملنه, ويشرق على قومه فى المجد أو نى 
الكتيس أو فى الكتية اشراق الحب ف الفؤاد الغريرء 


: ب الآمل الشائع : قرحات عبد الحالن 1 0 0000 7 0 
0# بين الممرى وداتي م تمود التفري [ أو الامان فى النفس الرضية , فيؤلف ما نفر من القاوب 


ولا رادي حلفا ؛ عد الرحمن فبيى 

أ الادب فى الحيلة : حمد قدرى لطق 
0 حبل الايد فى الادب : أمين نخله 
90و تطور لأفلفة : على عبد راضى 


5 تالتمنوير فى الشمر العربي : الاستاذ عفري ابو السعود ألم د دعاك د مد الث [١‏ الخاعة :م : 

8 بديع الزمان الممناي : اد ثتور عبد الوماب هزام 4 00-7 ا 82 0 0 3 5 ( يكون 

الى البحر ( قصيدة ) : للشاعر على #رد عله ف البيت مصدز أنس وبجة » وفى المدينة مظبر استقلال 

0 م وعزة . ولقدكان فيا سلف من مؤاتاة الدهر شأن يومنا فى 

ودلا أحي الريع ( قميدة ) : حين شرق 98 ا 

لبت قلي ( قميدة ) ؛ عيد الرجمن رباح الا يام, كشأن قومناقى الاقوام : صدارة يكنفبا جلال 

دق القلب الطري ( قميدة ) للتصور ( تزيل القاهرة ) ثملك ؛ وامارة يسندها ساطان دين , وعيد يأتلق جماله فى كل 

اهلا النوق دى لاروشوكر : اكور دمن مادق 500 ب 1 7 ّ 

ولول هه لوس الشرنية والقرية. : مدححنا دام مكان وفكل نفس , وقثرةتحددالناسمواقيت العيش ومراحل 
الزمن ؛ وكان له فى أدب الدين قواعد مقّررة ؛ كالاغتسالء 
والطيب» واتخاذ الزينة ع وشهود ابمتاعة » وهودة القرنى 3 
وصلة الما كين » وترفيه البدن بالراحة ء وتطبير النفس 


.ب ويألرنك عن (أهة : الد كترر احد رق 
54 ف البحرث الرودة : الاستاذ عبد الممتي على حين 
بالعبادة. واعلان مجداة يأ زأر دنه وسلطان الشعب. 


دو9؟ شير بالترظة , الإنتاذ 1 2 م 
5م جرة ف دبوح الشرق الانى (كتاب ) : ر. ن .م 


سس م/م 


باعلاء أمره ؟ ولريكنالسبت والا حديومثذ الاشعاعالضوئه؛ 
وانساعا لمداه ] 

ثم غمرتنا ففيّر الله فاذا بالتابع يأخذ المبلة على التبوعء 
واذا يوم اجمعة يضم طرفا فى ذيل الأسبوع ؛ قلا تخنشع له 
اسواق العالم كوم السيت , ولا تسكن له حركة الدليا كيوم 
الا“حد ء ولا بسقى له من الرعاية عند أهلهع الا اغسلاق 
دور الحكرمةفى وججبه ( 

أستعرض هذمالا يام الثلاة بالاعتيار والمرازنة » تجد 
كلا منبا ادق الدلالة على حال أهله 1 قبومتا جىء كم 
تزئى خافضن الجاح ع خافت الصّوت » حائلاللون» عنضود 
الشركة ع مغموط الحق , لا يدخل فى حاب الناس »ولا 
يقدم ولا يؤخر فى حيأة المجتمع ! 

فظررء الدنى تشامل حتى صار صلاة عادية لا يقيمبا 
الا القرويون الطارئون على المدينة و والحضريون الفارغون 
من العمل ! 

ومظهره المدنى اتحصركا قذا»فى عطلة السكومة . ومن 
المؤونة نة المسجزة أنتطك العطلة وما يتيعراعند غير الكومة » 
فان جمبور الشعب إما جر يتبع فى نظامهالبنوك الا وربيةع» 
واما عامل بخضع فى عمله لرموس الاأموال الا“جنية , فل 
ببق الا الموظفونالرميون ؛ وهم وحدهم الذين يتطبعون 
بما تمأ لمم من اليسر والفراغ اجلال هذا المظبر: وإعلان 
هذه الى م شعال تظر كيف نقضىهذاا إعيدؤبيه للوظاف 

فى النت الذى ألسنى هذا الماك أسرة مسلة عيدها 
مرظف كبير » وأسرة بهودية كاسيما تاجر صخير ع وأسرة 
مسيحية عائلبا متخدم متوسط . 

ففى يوم السبت ينع ف المسكز اليمود تاريخ اسبرائيل 
بأساطيرهو' ليدم عقائده »فالتوراة ستل : والساوات ثتضى» 
والذ كريات د 


تستيقظ ,واتجارى الروحية تتحدر هن الاجداد 


الى الاحفاد فتوثق الروابط , وتجلد القرى, ومين 
العظائم ء ثم تخرج الاأسرة بأسرها, فى زيتها وبشرهاء 
قتنناول عشاءها فى مطعم سامر ع وتقضى أمسيتها فوهلم ساهر 
وفى يوم الأحد يحول المسكن المرحى إلى عرس أن 
مترف : «الاسرة تعود من القداس فى الوان اإزهر وأفواف 
الوثى » والغْر ف تضححلك منطلاقةالنفوس واتساق الاثاث» 
والمائدة اللزهرة تحفل بأفانين الشراب السائغ و الطعام الى » 
وانيان الفخم تحت الا “نامل القلفلة يقطر بالنغم العذبواللحن 
البيج » والفنغراف يدور بأناشيدالرقص فيسو البهوبالزاترين 
الزائرات أشيه بأعشاش الربيع كلها مناغاة وهديل وهزي 1 
وف بو ماجمعة يصيحالمسكن الإ عابساكالكيف سنأ كنا 
كالمقيرة ! 
قالبك قضى للة سوران» فهو نانم نرمة الضى ١‏ فلا 
تسمع حسا ولا حر كة, الاصوتاش_ديد الخفرت, 
يستعين بالاشارة على ان همس اين بعد الحين : 
س هس س س | فض منصوتك ! خخف مندشيك ! 
لاتلعب مبذا! لاتعيث بذاك ! أبوك ألم 
والبك يأختحامه الاسيوعى الحارفيتغل امام ساعتين ! 
مض ىالظورة والة:ة لاتحم عدرل حوضا ! 
والِك مدعر الى العثاء؛ عند بعض الاصدقاء » فالطبخ 
يارد هاديء , وطعام اليوم يقةَ طعام الا"مس ! 
أبعي ريع »الا ”سرة كلبا فى خدمته : هذه 
".دلة ٠‏ ونلك .سح الطربوش » وهذ! يذهب برباط 
ار ل 75 ذلك يستسجل لخادم بالحذا. » وأخيرا مخرج 
الراك ! ! فيتتقس البيت الصغداء » ويستروح المكروب 
نسم الرخاء ! 
وهكذا بمرعيد الاسبوع على هو لاء القوم ؛ رهم يقولو 
الله ما أثتمل روح هذا اليوم ! ! 
سرلزات 


للدكتور طه حسين 


يكن صاحى ساذجا رلا غلظ القلب طاهره كبدذا الضابط 
الفر ذسى الذى أظنك رأبه فى دار من. دور السيما ؛ يأتمر مع 
أصحابه ليغير النظام فى فرئنا ورد الى العرش ابن تابليون . فبينا 
هو ذات يوم يمثى على رصيف من أرصفة بأريس لق رفيقا من 
رفاقه فى جيش الامبراطور . وكان العهد قد بعد بينهما قوقع اللغاء 
من نفس الرجلين موقا <سناع وتحدثا عن الجيش وعن . 
الابراطور , وتحدثا عن آمس وعن فدء ولم يكرها أن يذما 
يومهما ويسرفا فى ذمه . “م ذهب الصديقان إلى حيث كان الشابط 
يقي ليتحدثا فى حريه وأمن ودعة . وأخذ الضابط يحدث صاحبه 
ع نأضدقائهما ومايأتمرون:ية ثم ما زال الحديث يثقل مهما من 
موضوع إلى موضوع حتى عرف الضابط أن صديقه ل بم على 
عبد الامبراطور » وانما آثر لين الحداة فعمل فى جيش الماك , 
هنالك لم يستطم الضابط أن يلوم صاحبه ولا أن يعاتيه » ولا أن 
يتائشه فى ثى” . ولم يزد على أن اطفأ المصباح حتى لا يرى وجه 
هذا الصديق الث . وفهم الرجل عن صديته فاتصرف عته 
بار ]ة 
ليك ساح ساتجاظيظ القلبطامر كبذا الضابط الفرنىع 
وانما كان رجلا مترفا لا ى حباته المادية » بل فى حياته الممنوية 
خاصة . كان مترف العقن جا لا يكين بظو'هر الآشياء و لايقار 
حقائقها » و نما يدخى شت أرق من الظواه. وأعمق مر الحقئق 
كانه اللب والخلاصة لكل ثى. . وهو 1د! وصل الى هذه الخلاصة 
وذلك اللب لم يقنع مما وائما ضير ,خبما أنقاهما وأرقاهما 
وأشدهماملاءمة! '.الممتاز » والنوق.الرقسع » زالشعورالرلق » 
والنفس الآية العاليه . وكانف صاحى هذا قوى الحس 
جداء ولكنه كان شديد الازدراء لس ؛ ينمه ق موضمه 
الطيعى قلا يكبره ولا يتلو فى العناية به ولا ينظ منه 
الاما بتظر من الاذاة الى لابراد منا ألا ان تتؤدى العمل الذى 
هيت له » فبولاير يدم حسه الا إن نفل اليه صو ريا الخارجية ع 
فاذ! نقلها. اليه شغْل با فحتق ودقق ‏ وحص وصق ؛وآثر نفسه 


مخلاصة ما يتمى اله التحميق واتدقيق والتميص والصفة:ء فنذى 
به غقلد و قلبه وشعوره؛ وفكر فيه فاطالالفكين ؛ واستخرج منه * 
أقمى مايستطيع أستخراجه من اللذة رالا » وهن العبرة والعظةع 
.ومن الخبطة والحزن . 

روكانصا حىهذا محكهذا المر اج الخا ص معقذا بشان الاعقيد 
متعنا لنفسه و لابه واصدقائد جمعا , وكان كثيرا مايأل نفسه 
ما يريد فلا بحد لمذ' السوال جوابا. وكان اصدتازه يسألرنه مما 
يريد فلا مجدون هذا الال جرابا ٠‏ فليا ا-تنأسوا منه اخذوا 
يسالون انفسيم عما يريد فلريحدوا لهذا السؤال جوابا. تباره على 
علانه , واحبوه على ماق ته 'من مثدقة وتعقيد . و كانت حياته 
وحياة أصحابه هينة ينةمستقيمة تمطوبى طري قلا عوج فيبأو لاالنواء » 
5 كانت حياءٌ الناس كلهم .فى بعض اوقاتالامن والدعءةرالهدىء ع 
فكان راضيا ع نأصحابه ؛ وكان اصحابدراضينعنه ..وكان مايعرض. له 
وم من مصاعب الحياة ومشكلاتما لا يزيد على أن يكشفه 
فيحبه اليبم » ويكشفبمله ففحبيهم اله . ولك نهدوءالمياة ودعتمآ 
واضطراد الامن فيبا واستقامة الطرقلالكيباليست امورامحتومة 
مقضية للناس أو مقضية علييم » قد أخذوا بها عبدا على القاروف 
والايام وانما فى أمور ممكنة تتاح حينا و تمتتعأحياناع'تتاح فيسعد 
الناس » و تمع فيشق الناس 5ح قجيل بعش الئاس يمنا ؛ولحب 
بعض الناس بعضا ء ويطمكن يعضر الناس الى بمض » لان ظروف 
الحياة لاتكرههم على أن يدقق بعضبم فىأمحان بعض » وصحقق 
بعضيم فى أتلاء بعض . ثم متنع فاذاالناس يتعارفون ء ولابلثون 
إنيتعارفوا دى يننا كروا وتداروا . ويقوماك كمنهممقامالةين » 
ويقوم الحذر منبم مقام ا لاطسثئان؛ ونفوم الغرق منبم مام الصراحةء 
و قوم البغض منهم مقام الحب وواذا يندمو نعل حرام القدم . 
واذامميحز تو نعل الكامااضي و إذام تمنو نو رداش ليم نلك 


الايام الحلوة التى كانو1 يتمتمون فما بلدة الحهل وحلاوة الغفلة 
وعم الثقة ؛ وأعفام من هذه الآيام الى بشمون لبأ بألم | أعرفة 
ومرارة الفطنة وبؤ س الشلك. 


ركان صاحجى ى قد قتح للقن الآبوا كلا على مصاريعبا كلبا 
الوك فى عسل 'ى. وشكل انان م لبد ياه 
النصفبةوالتتقية » ومذا آتسحيض والتحقيق » ويتخير البرات من 
كل ما كان تمع له من اليد والردي فلا تكرت الايام ل يغلق 
من أبواب نفسه بابا »انما نظر فذذا النفوس تغلق من دونه نفسا 


0 


فنفساء واذا أبواما تغلق من دونه بابا قبايا . وإذ! ماكان يجتمع 
له منالملاحظات يقل شيثًا فيا , وبندر حى كاد لا يصبح شيئا ٠‏ 
واذاءا بتى له من هذه النفوس القليلة الي ثنتتت لمحن ؛ وامتتعت 
عل الخطوب » وأبت أنتلين قناتها للاحداثشع قد أخذ يغشادا من 
حين إلى حين لون رقبق جدا من الحباء » ثم من الغلو فى الجباء » 
“مم نالآشفاق ع ثم من الاسراف ق الاشفاق ع ثم يتكاتف اللون 
ويتكائف ؛ ونضاف طبقات منه إلى طبققات حى يصيم احتياطا 
رحذراء وح يتحيل المحجاب كثيف صفيق لاتنفذ من دونه 
نفس الى نفس ع ولابتهى مزدونه قلب إلىقلب » ولا يتحدث من 
دونه ضمير الى ضمير : واذا صاحى يلق أتعابه فلا يلفى منبم الا 
وجوها ؛ ويصافمأحابه فلايصافم منهم الا ايديا ع ويحدث أصحابه 
فلا يكون ينه وبينهم الا حركات الآلمنة فى الآفواه ؛ وخروج 
الآلفاظ منالشقاهء واتهاء الأصوات الىالآذان » #موقوفها دون 
هذه الآبواب التى قدغلقت تغليقا » وهذه الآستار الى قد امدلت 
إسدالا ء على انه هو أيضا ل يكن أفل من أصحابه ,واحبائه تغليقا 
لابواب نفسهووالفا. الحجب والامتار بينهدوينهم » قداذاء مارأى 
ممم آذامما رأرا منه » فكان منه هذا الحيا. الذى كان منهم » 
ثم أخذ هذا الحباء يتعقد فى نفه كا كان يتعقد فى نوسيم حتى 
أصبح اشفاةا ثم شكا ثم احتأطا وحذرا. ولكن حيا. صاحي لم 


يكن كحيا.أصدقائه ع كانوايستحون منه وكان يستحى لهم » كانوا 


يشفقون منه ركان يشفق علهم . كان يحذرون منه وكان محذر 
علبم . ولكته اليا. والاشفاق والحذر على كل حال . ولكنه 
تغليق الآبواب والتاء الامتار والحجب على كل حال . 
ولكته إنقطاع الاساب وفساد الصلات على كل حال . ولكنها 
العزلة بينقوم ريكونوا يستطيعون أن يذل بعضبم بعضا » والفركة 
بين قوم لم يكونوا يستطيعون إن ينعموا بالقراق » ولكنه الرياء 
بين قرمم يكونوا يحتماون الرياء » ولكنه هذا الال الممض الذى 
ينأ ع نالفرأق والناس مجتمعون » وعن البعد والتاس متقاريون» 
وعن القطيعة والناس متواصلون . ولكن. العذاب الذى يحده 
ألناس حين يتحدثرن بالستتهم لابقلوهم » وحين سمعون بآذانهم 
لابنفوسهم » وخينتتصافح ايدبم وتناعد بين ضبائرم وناتهم 
الاماد؛ الا مزالف متبمهذه الحياة واطمأن الها ووجد فها مثل 
ماكان يحد فى تلك المياة من الاذة والراحة والديم لآنه قارق 
إضدقاء فوجد مكانهم اصدقا. آخرين , ونأى عر. احباء فاستقر 
ف اناه آخرين. . 


هنالك نظر صاحى إلى نفهء ناذا هوقد إصبح أدأة من 
الادوات لنعى مع البار وتعود ممع اليل ؛ تلق الناس قتحدث اليرم 
و السمع ملم دون أنتمقل مايصدر عنها أوتذوق مايصدراليها من 
حدايثك . أداةتذهبرجىء تتلقى[ ثارآمنأدوات مشلباء وتحدثآثارا 
زادوات مثلباء ولكنبا آثار ظاهرة آلية لاقوام لها ولا لذة فيبا 
ولا اث رللحياةالقرية العاقلة المفكرة فمظاهرها ‏ انماهىاداة مثلة لا 
ا كثر ولاأقل. تعمل مع ادراتككثلة لا أ كث ولا أقل. وكانت 
لصاحى بقية من قوة فى النفس » وفضل من حياة فق الشمير » 
وأثر من حزم فى الارادة » وقلل من ذلك الترف العهلى الذى كان 
يستمتع به ايام كان الناس ناساء وحين كانت الحياة حياة : فا كير 
مااتتهت اله أموره وامور اصعابه منهةه الصفة الى بححد فيبا 
الرجل نفسدولا ,ومن فيبا الا بنيره.. أكبر ذلك وضاق به وأزمع 
أن يعترلهذه البيثة الى لإيستطيع أن يكون فيبا الا اداةسخرة . 
ولكنه اعتزها ولم يعتزلها » قر فى داره وعاش ب نأهله» لم يسع 
اليأحده ول يفكر فى لقاء أحدء وكان يظن أن هذه العزلة ستغنيه 
وتحميه وترد اليه نفسه بريثة من الاق معصومة من الفساد . 
ولكته لم يلبث اف أستيقن انهلم يصنع شيئًا. فبو يمتزل 
الناس ولكن اناس لا يعتزلونه ؛ يعرض عنم فيقاورت 
عله » يقعد عتهم فيسعون اليه ع يكف عنبمحياءه لم واشفاقهعلييم 
فيحملونالهحباءه منه » واشفاتهم منه » يلون فى ذلك بحسبون 
أنهم يخدعونه عن أتفسهم أو يحسبو ]نهم يخدعرن أنفسرم عن 
اتقسبم .فلا استيأس صاحى من تفع هذه العزلة » واستيقن أنه 
لا أمل له ف أن يظفر بنفسه صافية وقلبه طاهرا ؛ وضميره حيا , 
الا إن ترك اليثة كلما وهاجر من أرض اليأرض » وأرتحل عن 
وطن الى وطن أسر ذلك فى نفسه وأظبر لنا معشر أصدقاله 
الخادعين له ولانفسئا مثل ماكان يظبر من حسن اللقاء ولطف 
المؤأنسة حين كنا نزوره وتجلس اليه . ثم سعيت اليه ذات يوم 
لاتقضى معه ساعة من ساعات الفراغ ؛ وما [ كبر ساعات الفرا غ 
فى حياتنا نحن الحصريين ذل أجده » وسألت أبن يمكن أن يكون فلم 
أدال عليه . وسألت مى يمكن أن يعودفل أنبأ بثىء . فعدت محزونا 
لالانلم ألقه ؛ يللأنى لالقعليه تقل ما كنت أحتمل من الضجر 
والضيق والفراغ , ولآنى لالق فنفه أ ىأوثره بالحب ؛ واعتقد 
أنه يؤثرى به ٠‏ لآنى م أهد آله شيا من هذا الرياء الذى ديه 


بعضنا الىبعض ف كل بوم » ولم أتاق منه شيئا ين هذا الرياء الذى 


(البقية عل صفحة )0٠١‏ 


مرادث الشرىء الذشُصهى 
لبان والجامعة الاسبوية 


مبدأمونروأسيوى 
للاستاذ جمد عبد الله عنان 


منذ أسبو عين طلعت لبان على العالم بتصريح فى منتبى الاهية 
والخطورة. خلاصته :«ارفعوا أيديكاعنالصنين»» وهر بعبارةأخرى 
إنذار من اليابان الى اوربا وامريكا بانها اصبحت تعتير منواجبها 
أن تحمىالصين من. كل محاولة جديدة اورية او امربكية فى سييل 
الفشح أو الاستعمار الاقتصادى » ومنحقبا أرفب تتائر بالتوسع 
السيامى او. الاقتصادى فى انحاء الصين الساسعة . ولاتخق اليابان 
أنها جادة فانذارها ع وانها ع أهبة لتأيده وتنفيذه بالقوة المادية » 
وق تقس الوقت النى تلق قيه اليابان ذا الايذار ؛ نراها تقرر 
اعتيادات حرية ضخمة لتقوية اسطوها الجوى » وتقرم بعدة 
مظاهرات عسكرية أخرى . ش 

وقد أثار هذا إلتصري الجرىء فى جميع دواثر الساسة العليا 
دهشة عظيمة ع ولاسما فى الدول ذات النفوذ والمصالح فى الصين, 
مثل بريطانيا العظمىوامريكا وروسيا وفرلسا وأيطاليا. وإ بتضح 
حتى الآن موتف هذه الدول ازاء تلكالخطوة الجديدة التى تتخذها 
اليأيان للحد من النغوذ الذرى قالمين . ولكن او لتك!إذئن ينتبعوّن 
تصرفات السياسة اليابانية فى المين فى الاعوام الثلاثة الأخيرة 
«در كون أن هذه الخطوة انما هى : .ة طبيعية لهذه السياسة التى 
فازت منذ عامين بالاستيلاء على منشوريا ووضعبا نحت الجاية 
اليابايةع واتى فازالتتقام فى شبيل التوسعف التغور والاراضى 
الميئية الشمالية والرسطى . واليايان تخذ خطوتها وشئؤنالسياسة 
الدولية متتبىالاضطراب والتعقيد ع والدولالعظم ىكلبا مشعولة 
بمشما كلما الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية ؛ وم نالصعب 
عيبا أن تغام او تنفق بسرعة على اتخاذ خخطة أو سياسة مشتركة 


سد هذه السياسة اليابائية الجديدة التى .تيدم تفوذما رمصالحبا 


ف الصين ‏ 


ع 7510 سم 


والنظرية البادانية فى مقاومة التوسع الفربى فى الصين ترجع 
إلى فكرة أمم وأبعد اثرا هى فكرة الجامعة الاسيوية » 
وشعارها «آسا للا”سيويين.. وقد قوت هب ذه الفكرة 
بعد الحرب ؛ حينما اششتد تناف سالدول الغربة على الوم فالضين 
واستطاعت روسيا السوفيتية وبريطانيا العظدى وأمريكا أنتدخل 
فى شئون الصين تدخلا قويا مباشراً » وأن تبسط كل نفوذها.علل 
مناطق واسعة فى الصين : وحيما عمدت الدول فى كل متاسبة 
وفرصة إلى ارسال أساطيلها [لالمياه الصينية حجة -ماية مصالحبا ؛ 
ولماكان موقع الأبان الجغرافى فى شرق الصين م مشرقة علي تلك 
المياه الصينية التى تغزوها الدو ل كليا شاءت ع وكاتت نبسط حمابتها 
ونفوذها عإ[مساحات واسعة فالصين ع فى كوربا» ومنشوريا 
وشانصى » ثتد كانت السياسة اليايانية نتنظر جائما إلرحركات الدول 
فى الصنن بمنتهى التوجس والريب » وكانت تتللس السبل دأتما 
لمقاومة الاستعمار الاورنى والامريى . وكانت حركة. و الجامعة 
الاسيوية » تزداد نشاطا وقوة » وخصوصاكا اشتدت الصيحة 
فى أوربا وأمريكا بالتحذير من « الخطر الاصفر » أو بعبارة 
أخرى من :هوض الآمم الآسيوية . وفد عتد أول مؤتمر رسعى 
للجامعة الاسيوية فى ثغر ناجازااى فى صيف سنة ١49‏ وشبده 
مندويون من أليابان والصين. والحند وسيام وكرريا والقلبين ,. 
واستمرت السياسة اليابانية ترعى هب ذه الحركة وتغذيها هدى 
الاعوام الاخيزة » وقد عقدق فيراير الماضى فى دايرين تحت رعاية 
الحكومة اليابانية مؤيمر ه للشعوب الاسيوية » شبده مندوبون 
منألصين واليابان والند وأفنا نستان وسيام وبلاد الملابو وغيرها 
من الللاد الاسيوية , وأصدرت به قرارات بوجوب أتحاد 
الشسوب الاسيوية على العمل فى سيلمصا با المشتركة الجنسية 
وانسياسية وتحربرها من كل تدخل أجنى ؛ وسيدعى مؤتمردورى. 
للجامعة الاسيوية . وربما يانت اليابان ترمى هن ورآء هت ذه 
المركة إلى إشاء عصبة أمم اسيوية لتأي د غايات اللأمعة 
الاسيوية . 


مب رأع ر رو اسيؤى 


:ولذا الانذار.النى تتقدم به اليابآن الى الدول الغرية عببثة 
مزدوجة ؛خبويمي أولا ا ناليابانسقاو مذ الآنتماعدا كلعاولة 


سه ديا عع 


تقوم بها الدو ل الغرية ى سييل الدوسع فالسين ع وثانيا أن اليابان 
ستكون مطلفة اليد فى الصين تحتق فيبا ما شاءت من خطط التوسع 
والتفوذ . وللناحية الاولى صابقة تاريخية خطيرة فى السياسة الدولية 
هى مبدأ الرئيس موثرو ( رئيس جمهورية الولابات المتحدة ) » 
الذىوضع مندسنة سيو ليكو نشعارا لسياسة أمريكا الخارجية؛ 
واليك نص هذا التصريالشيير الذى تطبقهالساسة الامريكية منذ 
كير من قرن وذلك بعد الديباجة : 

د إن القارتين الامريكيتين جك حالة التحرير الى احر زتاها 
والتى تحتفظان ها يجب الا تحبرا منذ الآن فصاعدا قابتين 
للاستعمار من جائب أية دولة أوربية ؛ وعلى ذلك فانا نتير فى 
الممتقبلأىحاولةمن جاب الدول الاوريةليسطسلطاتها السياسى 
علاية تاحية من نواحى هاتين القار تين خطر! على سلامتتا وسلامنا. 
نحن لم نتعرض لاى مستعمرة أو ملك قاثم فيبما للدول الاوربية 
ولن تنعرض له ء ولكنا بالنسبة للحكومات الى اعلئت استقلاها 
وحاقظات عليه واعترفا نحن به كق ذى أساس عادل » لانستطيع 
أن نير أى غير يرهى الى ارهاقها أو التحك فى مصايرها الا بانه 
هيل عدانى نحو الولاءات الاحدة . ذلك إنه يستحيل أن تبسط 
الدول ال-الفة نظامبا الساسى فى أى بقعة من هده القارة دون 
تبديد سلامنا وسمادتنا . كدلك لايتطيم انسان أن يعتتد أن 
أخواتا فى الجنوب اذا تركرا و ثأنهم قد يقباون هذه السياسة 
عذتارين : ومن ثم كأن من ! استحيل أن ننظر إلى هد! التدخل فى 
ذرة من التهاون والاغضاء » 

وبمكت أن نلخص مدأمونروفكلتين ٠:‏ امريكا للامريكيين» 
أو د اتركرا امريكا ها نتطيع ان نلخص الائذار البأباى فى 
كلتين و آسيا للاسيويين ه أو واتركرا آسياء مع هذا 
النارق . وهو أن اليابان تحدد بتصربحبا منطقة معيئة مى آسيا 
هي الصين»؛ أو الشرق الاقعى إصغة عأمة » وقد فهم مدأ نرتروق 
أمريكا وطيق خلال قرن من الناحية اللبية ققط . أعنى منناحية 

ارمة التدخل الأوربى ؛ ولكن السياسة الامريكية وضعت فى 
الاعوام الاحيرة تفسيرا جديداً لميدأ موترو ؛ وهر أنه الى جاب 
حبق امريكا فى قع أىتدعنأررى 3 بق لامريكا ؛ وامريكاوحدها 
أنتحتلأية بقعة من القارة الامريكية متى رأت ذلك ضروريا 
لصون سلامبا ردما يا » وطبقتالسياسة الامريكية ذلك التفسير 


الابجابى الجديد ميدأ موئرو فى عدة حوادث معاصرة مثل تدخلبا 
فى حوادث نيكاراجوا ؛ واحتلال بعض أراضهها » وارعّامها بناما 
على عقد معاهدة تعتير شبه حماية » ثم تدخلها أخيراً فى حوادث 
كربا . وهذا هو نفس مايعنيه التصري الياباتى من ناحيته الاتجابية 
فليابان ترى من حقبا دون غبرها من الدول أنتستاثر بالتوسم فى 
انتم والنفوذ فى المين 

وقد بدأت اليابان فعلا يتطبيق هذه السي- «نذ ثلاثة أعوام 
فوضعت خطنا للاستيلاء على منشوريا وتذرعت لذلك النندم 
باعتداء العصابات الصيئية على المنطقة اليابانية والسكة الجديدية 
الشرقية التى تضع يدها عليها وأضطرارها الرحماية الممالح اليايانة 
والرعايا الاباننين منذلك الاعتدا. النى يمرت عن عه السلطات 
الصينية . وححوادث فتم اليابان لمنشوريا مازالت ماثلة فى الاذهان 
فلنا بحاجة الى تفصيلها . غير أنا نذكر فوهذا المقامفقط أزاليابان 
أبدت منذ البداية عزمبا على احتلال متشوريا وامتلاكها فعلا» 
ولم تحفل بتدخل عصبة الامم تليية لندا, السين ؛ ولم قف لحظة 
عند أى القرارات الى أصدر تا العصبة لحسم المزاع كاتداب لنة 
لادئيق » والنوصية يوق القتال ع واعادة الخخالة الى ما كاننتعليه ؛ 
بل لبذت اثناء اشتغال العصية ذه الازمة الخطيرة ماضية فى غزو 
متشوريا وافتاحها حتى امت خطتها العسكرية ؛ واستخلصت 
اقلم منشوريا كله ع ثم انتبت بأن ضاقت ذرعا من تدخل عصبة 
الام ؛ فاحبت منها لتكون حرة مطلقة اليد والتصرف .وم 
تقف اليايانعند افتنا ح منشور يا بل هاجمت اثنا. ذلك شتغبا ىأ عظم 
التغورالصيية يحجة الاعتداء عل بعض رعاياها واحتلته وكادتتفذ 


إلى الداخللولا ما أبدته الكومة الوطنية الصينية مر مقاومة . 


شديدة وما أنذرت به الدول من التدخل ؛ ثم عادت فغزت أفليم 
شوالى شال بكين ‏ واحتلت ععمدة من قواعده واجتازت السور 
الكبير .كل ذلك لترغ الصين عل الاعتراف عركرها يمك وريا . 
واتمت اليابان أن جعلت منشوريا دولة جسديدة باسم دولة 
و منشوكير » » وأقامت علييا هزى بونى أمبراطور الصين 
الخارع »أولارئيا لخبورية منشو كبو ثم أمبراطوراً لهاء وتم 
ذلك استيلاء اليايان على أعظم الاقالم الصيدة الثمالية وأغتاما » 
فاذا ذ كر نا أن اليابان تملك من أراضى المين شه جزيرة كوريا 
وثثر ناشين ومااله ره رت أرثر وتسنج تاو وتحتل مناطق 


كبيرة فى إقلم شاتمى » أستطما أن تقدر إلى أى حد يلقت اليابان 
فى ترسمبا فى.الصين . 
مرقف الرول 
وقد تنا إن موقف الدول إزاء السباسة اليابانية الجديدة لم 
ينتضح لعد , وذ ياخذ بعد صبغة رسمية . ولكن الذى لا ريبقيه 
هو أنالدول التىلها فى مياه الشرقالافمى وفالصين مصلل عظيمة 
مث ل أمريكا و.ريطانياالعظم ,وروسا وفرنساء ستقاومهذهالياسة 
أشد مقاومة , وليس بعيدآ أن تلجأ الى الوسائل العيفة اذا هددت 
أملا كبا أو ممالحبا , ريا أن اليابان تقرن ابذارها بالمظاهرات 
المسكرية وتقرير الاعتادات الخحرية الجديدة : فقكناك نرى 
انكلترا تقوم بمظاهرة بحرية فى ثغرسنغافورة » ويعقد أمرا. البحر 
الا نكليزهنالك اجتماعاخطير! لانظر فىتعجيل الاعمال والاجراءات 
الخاصة ,مام قاعدة ستغاقى رة البحرية التى سسكون أعظم وأقوى 
قاعدة تحرية ف الشرق الاقصى » وثرى أمريكا تقرراعتهادات مالية 
ضخمة لبناء سفن جديدة , وينتقل الاسطول”الامريكق من مياه 
الاطلانطيق ويحوز قناة بناما إلى انحيط الهادى” فى أقل من يومين 
قيأما بمظاهرة بحرية كيرى . وتحتج الدول ذات الشأن على لان 
ها من الوجبة الدولية والمعاهدات المعقودة بين اليايان والدول 
بشأن الصين , وأخصها وأحدثها مماهدة الدول التمع الى عقدت 
على بد متم واشنطونسنة «9؟١‏ بينالولايات ال--ة (أمريكا) 
وبريطانا العظمى وفرنا وايطالا واليابان والمين وبلجيكا 
وهولدة والبرئغال ؛ وننص هذه المعاهدة على احترامسادةالصين 
واسنقلالها ووحدتها الادارية رالاقايمية: وعلىمعاو تتهاعل النبوض 
والتقدم بكل الوسائل » واستعمال الدول الموقعة لنفوذها فى تأيد 
مبدآ الفرص الساوية فى النشاط التجارى والمناع, فى الصين 
جميع الام ؛ وعبل عدم اتتهاز ثاروق الصيز للحصولعللامتيازات 
خاصة ؛ رمعنى ذلك أنالابان ليست حرة فىأنتمتل ف الصين مناطق 
جديدة 6 أوتسطندرة .أعب مناطق جديدة » وليسعحرة بالاخص 
فى أنتتاأمم وحدها يتنفيذ سياسة التوسع والاستعمار فى الصين ؛ 
هذا الا أذاكانت تعر المعاهدات الدولة قماصاتلاقمة لا . 
وهناك غر هذه الدول الموقعة لمماهدة و(شنطون ؛ روسيا 
السوفتة ؛ وهى من أعظم الدول مصالح فى شمالالمين ؛ وأشدها 
اهي).! بسيرا! ١‏ 3 البابانة , وروسيا جاور اليابان فى منشوريا » 


سب بايا ل 


وانشترك معبا فى أمتلاك الك الخديدية الصيية الشرقية » وى 
امتلاك جزيرة سغالين » وتصطدم معبا فى شثون ومصالح كثيرة 
وقد ساءت علاثق ألابان وروسيا ف العيدالاخير سيب استلاء 
البأبان على منشوريا وانتزاعبا لقم الروسى من السكة الحديدية 
الشرفية ؛ ود يدها بذ لك نقوذ الروسيا ومنغوليا » وقد كاز اروسيا 
فرق ذلك[ الصبزالر سطى والجنوبية تفوذ عظيم منذأعوام ؛ وكانت 
الابازمنأنشط 'دول لحاربته والقضاء عليه » والصومة الروسة 
الياباية قديمة فى الشرق الاقمى , وترجع بالاخص الىحربسئة 
الى هرمت فيا روسيا امام اليابان وققدت بورت أرثر 
تفرها الممتاز فى الصين ؛ وهى اليوم أشد مانكون أضطراما. 
ولا تخق حكومة موسكو انزعاجيا من السياسة ايابانة الجديدة» 
واستعدادها لقاومتها وحابة النفوذ والمصالح الروسية فى الشرق 
الانمى بكل أو سعت . 
مرقف المن 

ثم هنالكالصينء وهى المقصودةبتطبيق السياسةاليابانةالجديذة ,' 
وقدلِئتالصينمسر<اللفتنوالحرب الاهليةزهاء ربمقرن ؛ والدول 
الغربية اثناء ذلك تعمل على انها زالفر ص لنوسيع تفوذها ومصالمبا» 
والبابان تجاريها فى اتهاز الفرص . فلا اشتد التنافس بين الدول 
علىاسةخلال الحوادث الصينية , عقدت فما بنها معامدة وإشنطون 
سنة 1407 ( معاهدة الدول النسع ) لكى تضع حدا لهذا التافى 
أو بعبارة أخرى لكى تنظمه ء وقطعت الصين بعد ذلكستة أعوام 
أخرى فى غمار هن الحروب الاهلة الطاحئة حى ثامت المكرية 
الوطنية أخير! ( حكرمة ناتكين ) لتوحد كلة الصين الى حد ماء 
ولعمل على صون استقلال الصين والحد من التوسع الأجنى . 
وقد بذلت المكومة الوطنية فى هذا السييل جبود! لابأس ما » 
ولكن اختلف الزعماء والقادةكان دئما يشل من هذه الجبود» 
وينتح الباب لدسائس الدول الاجدية وءدراما المستتر بصور 
وأساليب شتى » رارران الانذار اليايانى متعلقا يرقوف الابان 
فقط فى وجه المطامع الاجدية فى الصين » لكان للصين كير 
اعتراض عله ؛ ولكن ألابان لانقف؟! قدمنا عتد هذه الناحية 
السلية من سيأسما الجديدة ع وأنما تقرتها بادعاء حق الاسكثثار 
بالتوسع فى الصين , وتقوم بتنفيذ هذه السامة بطريقة قعلية 
منظمة منذ ثلاثة اعرام » اعنى منذ غزوها لمنشوريا » وممنى ذلك 


وادى حلفا 


بعلم عبد الرحمن فبعى 


اليانسيه ف الآداب 


وادى حلنا عاصمة احدى مديربات السودان 5 6 وهى 
مديرية حظلفاء وهو ميناء نيل تسير السفن البخارية الصغيرة بينه 
وبين الشلال تنقل المسائرين والبريد من مصر الى السؤدآن ومده 
الباء ريشعر الزائر المصرى للسودان عند ماتطأ قدمه ارض حلفا 
كأنه فى احدى مستغمرات إلتاج البربطانى ».ولا عجب فنذ جلاء 
الجيش المصرى عام 1494 تعمل السياسة البريطائية على أن 
تجعل من السودان منطقة (تجليزية حتة . وقد تلات المصرية 
أوكادت تلاثى بعد أن كانت ظاهرة قوية فيه . 

ووادى حلفا له مكانة خاصة لأنه يا قلت فيناء ثيل كبير 
ومرحكر لتجارة لا بأس به » وهو فوق ذلك مدخخل جمرق 
يفتش المنافزون وأيتعتهم فيه حى لا ترب يضائع معينة 


من السودان الى مصر . ثم هو الحد الذى يشعر عنده المصرى 


أن اليابان تريد أن تستأئر بفريستها الصين ‏ دون باق الدول 
واننترك هذه الفريسة أمامبا وجما أوجه ؛ وليس يعدا أن تكون 
اليايان قد وضمت خطتها لافتاح الصين كلها والا..لاء عليبا 
اقلا فاقليا» وخوض «عركة المياة والوت مع الغرب 
والاستعمار الغرنى 

ولاريب أن الصين تكر هذه السياسة (بما انكار » وسوف 
تقاؤمها بكل مأ وسعت حسما صرح به متدويها لدى عصبة الام 
وسفيرهاق لندن ؛ ولا ربب انا ستعتير بهذا الخطر الجديد الذى 
:هد كانبا واستفلاها فتعمللتوحيد كلمتها وتنظي قواها , كذلك 
لاريب ف أن ألابان رغم قوتها رمنعتها وفيض مواردها , تقدم 
على مغامرة كبيرة محفوفة بالصعاب والخاطر ؛ ومن المشكوك فيه 
أن تستطيع اليايان أن تتحدي دول الغرب العظمى اذا أجتمحت 
كلمتها على مقاومة هذه .السياسة ع هذا .الى ما لابد أن تبذله الصين 
من الجهود الزاخرة لأدقاع عن استقلالها وكيانها .؟ 

محمد د الله عنان 
أنلى , 


بشعور مول هو عور الفصل اللاطيعى بين القطرين التوأمين . 

وينقسم هذا البلد قسمين رئيسين أحدها « حلفا توفيق» نبة 
إلى مسبيد كبيز شيده الخديوى توفيق فى ميدان فسييج بتوسطه . 
والثاتى وحلفا . كر ء نسة الى معسكر الجيش المصرى الذى 
كان يفسكر فيه حتى سنة 1584 . 

وحلفا توفبق هوروح البلد عقفيهالميناء المشسغو ل بالخركة الدائمةء 
ولا سما عند وصول بريد الله من الشلال وعند قيامه منه الله 
ويحصلةل كأربع مرات فى ك لأسيو ع ؛ ويه حطقالكة المديدية 
ومكتب البريد واليرق وباء المديرية والمستشق ردار الششرظة 
والمتكة ومكتب البرك والرى المصرى ؛ وقيه محال التجارية 
والمقاهى والفتدق وتوكيل لبعض!اشركا تكشركة كوك وسنجر . 

والدور فه ذوات طابق واحد وفناءات فسحة ألا بعض 
الدور القلائل ذات الطابتين على ضفة النيل يؤجرها ملا كبا 
الوطنيون الى بعض الموظفين المصريين والسوريين ٠‏ 

وحلفا معسكر » قدي صاختب بالنهار وتاحية مننراحيه حيث 
توجد ( الورشة ) قفيه آسمع صوت المطرقة وآ لات التصليح 
والنجارة والحدادة وغيرها. أما منذ الأصيل فبو هادى, ؛ وهو 
بحلاف القمم الاو ل.ملاان بالدور الفخمةء وأفخم هذه الدور هى 
التىيسكتها البريطانيون؛ فهىمزدانة بالشجر والزهر والثمر, تطل 
نوافذها عل الني!. ؛ ومنها تستطيع أن تمتع الطرف بمياهه الجارية 
كأتها السلسيل , وبالشجيرات على ضفتيه نضرا. وقد تجمعت فق 
مكأن وتفرقت فى آتخرء فكانها الزيرجد مسكوبا » وكأنك تستمد 
الحياة من منبع الياة . 

وينوضط القسهين متئزه جميل فرشت أرضه بالبرسيم المورق 
قامت عليه الشجيرات النضراء الختلفة كانها اللخراس الا أنما تغفل 
داتما عن المنجل بحصده غالبا . وزين بالزهور الختةة الألوان 
والانواع حملي جذور وسيقان » ويدار الخاق فيه مرة فمضاء 
كل جمعة . رلمل ( الزاديو ) حل محله اليوم 

ويؤلف البريطانون فيه كتلة متحدة غير مختلطة بثيرها من 
الاجناسالأخرى» اللبم إلا الاختلاط الذى يرجبه العمل ؛ وهو 
مخالطة الرؤساء لمرؤوسييم ء يلحون بالطلاب فلى ؛ ويعطوت» 
الاشارة فتنفذ ع ويلفوت الآمر فيطاع . أما فى أوقات فراغهم فهم 
يريضون أجسادهم بركوب اللخيل ولعب «التئس»و «الجرلف» 


وغر ذلك » والمساء دهدرنه فى المسامرة والخادمة بين الكا”/س 
الرحيق والرقص الرشيق ٠‏ 
والمصريون فى وأدى حلفا الآرب ك م فى غيره من بلدان 
السودان : أقلية ينظر الها أولو الآمر فيه فظرة <ذرء ويكادون 
بكونون تحت مراقبة دقيقة لأنهم متهمون ببث روح التمرد وهام 
كذلك »ع وما الحركة التى قامت فى سنة غ4؛ ف السودان إلا 
قورة وطنية قام ما الوطنيون قبل غيرهم كا تقوم أية ججاعة فى أى 
بد حركة يرجون ما غرضاً معنا » وما أظن الاعيام الذى 
يوجهه أولو الامر فالسودان الىالمصريين فى هذا الشأن إلا ستاراً 
لسياسة موضوعة لقصد معين . 
ولكن الررح الى تربط المصرى والسوداتقى لا تزال قائمة 
ولن زول - وهى روح وطنية ع لانبما.يريان ف اتبل أياً 
مشتركا بينبما » وهى روح جنسية : لآن المصرى والسودائى هما 
مزيج من جنس اللحر الأيض والجنس الحامى , ثم هى روح 
لنوية لانبما بتكلمان العرية : وهى روح ديية لاما إما مسل 
_رإما قبطى » وهى أخيراً روح لارمكن نوعبا مرح جم أحدضا 
درن أن يموت الآخر. 
والوطنبون مم البريريونالحلفاويون , للم رطانة يتكلمون بها 
فبا ينهم » إلا أنهم جميعاً يعرفون العربية ع وكشير منهم ملدون 
باللذة الايجليزية ع وممتازون من السودانيين بالذكاء والنشاط : 
أعرف منبم قاضيا فإحدى حا مصرالاهية ع وعالما دينا» 
وموظفين أ كناء.» وتحاراً قديرين . 
والموادون وهم مزيج من المصرى أو الترى ومن السوداقي» 
ثم السودانيون والعبيد . 
ويشتعل الوطلنيون بالزراغة فوق اشتخاهم بالتجارة : زراعة 
٠‏ #مقساحات ضثلة » بالخضر والنخيل » والبلح أم الحاصلات . 
أما العيد قنهم عمال محملون طرود 'البريد وأصم '!-افرين» 
ومنبم مكاريون ينقلون الاثقال على حيرم ؛ ومتهم السقا.ون 
يحملون الماء الى الدور يصفائحيم ورم . 
9ه هم 
تالف الحكومة فى مديرية حلفا يا هو الخال فى أى مديرية 
أخرى من مديريات الس ودان : من المدير وبتوب عن الخاكم العام 
للسودان فى مديريته » وهو بريطاتى له سلطة. شه مطلقة ؛ ويعاونه 
د ف 


وو 


المفتش وهر أيضآ اتجليزى حل محله فى غابه » وتنظر دار المديرية 
فى أحوال الناس القعضائية : الأهلية منها والشرعية » وفى جباية 
الأمرال والحافظة على المحة 
ويسبر على الامن رجال الشرطة ومقرهم ( الضابطية ) أو 
دار الشرطة وم رجال أشداء يلبون عبامة كاكة أو يضام 
كيرة وقيما من الصوف, الأصفر وسروالا ونعالا؛ يثسبون فى 
ذلك رجال المجانة فى مصر و يعاو :هم حراس نتلاميون فى الليل ٠‏ 
وعلى رأسدار الشرطة المأمور وله نائب ء وكلاهما سوداق » 
ولكل قرية عمدتها وشيوخها ‏ تؤلف منهم عتكاة قروية تعدل 
بين الناس . 
وقد حل الوطنيون حل معظم الموظفين المعمريين فى كاقة أقسام 
الصالم وهم خريحو كلية غوردون «الخرطوم يلنحق با التلميذ 
بعد أن يم العلوم الابتدائية ويقتى ما ثلاثة أعوام يتخصصس 
خلاها أحدأق_امراع أذكر منها قسس المعلبين والترجمة والمندسة » 


. .ويشترط فى طالب الكلية أن يكون سودانيا . 


ويفضل أواو الآمر أن يلبس الموظفون اازى الوطى اثناء 
العمل ع وهو رداء من نسيج أبيض وعمامة بيضاء ومركو ب أحمر : 
ويحشونبم على أن يفضلوه على اللياس المصرى . 

وتقام فلات رسمية فى كلل عام ؛ أهمباعيد الميلاد السذوى » 
والعيد النبوى الكريم » وعيد هلك الاتجليز » وعيدا: الفطر 
والاضحى ؛ وتدعو الحكومة كبار الموظفين والتجار والوطندين 
الى عد رأس السنة ‏ وعيدميلاد ملكالانجللزق حفلر سمى » وتتولى 
لنئة من الوطنيين دعوة الموظفين البريطانين وعقيلاتمم الى 
الاحتفال بالاعياد الأخرى م وامبجبا الاحتفال بالمولد النبؤى » 
آذ تام سزادقات مختلفة عديدة على ميدان فسبيح يضاء بمصايح 
الكبرباء القوية الملونة ع وى ليالى هذا المولد شيوخ يستأجرون 
من أحسدى هديريات الوجه القبلى وتدار على المدعوين المرطبات 
ولفائف الطباق 

وبمد أن يستمع المدير ورفاقه قليلا من المديح النبوى يتبضون 
إلى انعاء السرادقات متنقلين بين أقامبا متفرجين على حلقات 
الذكر والرقص الوطنى ؛ وفى كل حلقة وزع الدرأهم على بعض 
الذا كرين والراقسين . والنقود المداولة فى السودان هى الود 
المصرية باقساءها والاسترليتى والشلن والشلنين مرى. النقود 
الاجليزية . 


أثر الادب فى الحساة 
بعلم مد قدرى لطق 


ليسانيه فى الآداب 


ل ويه ههاس شام 


تؤلف فيالادب كتب وتقشأ له وف » وتقام له جماعات)» 0 


وتشبد مناجله جامعات » وتعرف به رجال ؛ فأى اثر لهذا الدب 
فالحياة » وأى وظيفة يؤديما لهذا المجتمع الذى غلبت عليه المادة 
ول تلق فيه المعنويات مايجب ا مزعناية وتقدير ؟ 

ان للا“دب عناصر يتركب متباء اساسها تلك المواطف الى 
تتولى على المرء تتحرك نفسه وتهتز ا براعته تدون عل صفحة 
الفرطاسلكالحركات النفسية ع وقصورها علىقدرشدتما او خفتباء 
فاذا عرضت على الناس حر كت فيهم نفس الشعور وآحيت منهم 
نفس العاطفة . 

وم فى هذه الحياة من نفوس دقيقة الحس صادقة الشعور 
تحركبا شؤون الحياة وتبزها صروف الدهر ؛ هى تفوس أدربة 
تحس صمت » وتشعر فيسكون . ولك ناصحابها ققدوا اداة الأدب 
وأعوزتهم المقدرة على التمير عما يحون فى أسلرب جيل اعاذ ؛ 
ومبذه المقدرة الفنية يتميز الآدياء من غرمم مزذوى الح الدقيق 
والشعور الصادق . فالجياة تذيقنا جما حلوها وهرهاأ : ونلق منها 
جميعا مانحرنله أحيانا نطربله حيناع وهىتعر ضر علينا م نألوانها 
الزاهى البميج.والقاتم الحزين . والاديب منا من شرح حسه فأجاد 
الشرج » وصور لن! عؤاطفه فأحسنالتصويزر ء واذنليتعز امحزرون 
العاجز عن بثك حزنه بنفتات الآاديب الحزون ؛ ولحت البائس 


وكان وادى حلفا منفى للزعماء السودائيين المرغرب عانم 


من الحكومة أمتال عثْمان دقنه وقد مات با . وما زال منفيا مما 
زعم آخر هو ولد عبد الكريم ينتمى إلى المبدي بصلة القرابة وقد 
زرنه منذ خمس سنوات فوجد: هرما ولكنه وى 0 
وبالوادى مكان معد لنزول الطارات الى, تطبر بين أورويا 
وأفزيقية عن طريق مصر والسودان . 
عبد الرحمن فبعى 


الثى لم يسعفه بيانه عما يليه ويذهب بعض 1[ لامه فى سطور 
الآديب البائس » وليقرأ امحب!إذى أب فأخلص » واخاص قفانى 
فى أخلاصه» ولكته كان اعجز من انيسمعنا حديث قله وينقل 
الينا اسرار تفسه وق سه ؛ أقول ليقرأ ذلك امهب العاجر 
ما كتب لحب الآديب » فسيجدبينالسطور نفسه مرسومة » وسيليس 
فى ثنايا العبارات عواطفه مصورة » فلست [عرف بين العواطف 
الانسانة عاطمة تشتر '* قربا القلوبجميما ع ويتطبق مايقالعنا على 
الناسجمساى كماطفة الحب الخال ص انين . أالستترى الا نشودة يغنيها 
انح شا كيا او باكيا ع فمدها غيره صدى نفسه وترجان حسه؟ 
واذن فالادب ضرورة منضرورات الحياة وعنصر هاممنعناصر 
العيشء قيه فرح الحزين ع وسلوى | نحب » وعزاء ا حزون . وليست 
مع العزا. مصيبة . أن الآدب هو تناج المواطف الشريفة وثمار 
الاحساس ايل ع.ولن تجد كثيرة العاطفة فى حديقة الحياة . 
نظرة إلى هذا العام تنبئك عنقدر الآدب بي نالأحياء » فكل من 
نيه مآلهآخر يومه الى الراحة والسكون ؛ والمرء مبما كد وجد 
فلابد له منسويعات تقرافيها تنسهع وكخلدفيها إلىمالكونجسمه » 
وعندئذ فلن يحد أشبى من ثمرات القراءح والنفوس يقطفبا من 
صفحا تكتاب . ولنيحد أحلمن زه رالعواطف تفوج ر”حتهمن 
ثنايا النثر او الشنعر . ولى أقول أى ثثر او أى شعرء نذكل ذوقه 


.ولكل مابؤير » وهى إضاعة من تناس القرائيج معروضة ع فليأخف منها 


كل ما يلاثم حسهع ويصادقف هوى نفسه . 

وتريد ان تعرف قيمة الآدب ؤ.المياة وتتبين أثره فى النأس . 
اذن فانظر الى.رجل ليس يقرأ الا قصيدة قد حوت رائع اللفظ 
وساحر المعى , وليس يطالع آلا فى كتاب قد تضمن من الحديث 
اعذبهواحلاه: ومن القص ص أحسنهواشهاء ؛ فيهشجونوفيهاحزان» 
وفيهشكوى وفيه غرام » وفيهعاطفة حارة وح جميلء وقهرصف 
رائع وشعور صادق نبيل » م استمع اليه بحدئك فستجد عقلا 
مصقولا ونفسا مبذية » أثرت قبا هذه الاداب فرققت حوأشيبا» 
وعملت فيبا تلكالقراءات فارهفت :حسبا وهذبت نواحيرا . وهل 
اجل فالحياة من نفس ههذية وعقل صتيل ؟ وهل أدعى إلى حياة 
الام ورقبا من نفوس أبنائها وقد طبغت على كل حسن جميل ؟ 
وهل مثل الأدب مقوم للطبع ومبذب لل فس ؟ 

وتريد أنتعرف قيمة الآدب فق الحياة وتتبين أثره فى الناس 8 


حل الأبد فى الدب 


5 أمين تخله 
فى كفة الغروب أمس » بعد أن مال ميزان الهار ؛ وفثى 
السواد الشفق » كنت أساطم ألا يوقدوا المصباح فى وجهالأيل . 
يل ندع العتمة تنساقط على مبل وتتلي د » حتى إذا تمر السواد 
الجهات , غرق عيث المماة فى الليل , وس الآمر . . . وهل مطلى 
من الحاة غير هذا ؟ ) 
ثم أشرف من النافذة ع فاذا المديئة قطعة واحدة فى جوف 
الى . خق الشبتات » وتألفت الدقائق » ومسم على الفضول . 
فلست أرى مابتعالى فالمشبد الاسود المنطرح [لا ذؤابات الأابنية 
تشمخ ‏ وكثن بعضبا فى رأىالعين يمثى إلى إ«مضل , فتتلاق 
وتتسائد عد اليناض القانىى والعيث المول 1 1 ٠ه‏ 
331 وهذا قر اليل ) يقهقه بلا صوت .. . ولقد جنح الى النحدز 
الأخرء كثتما يرلق من هنالك : فتدفق الفضة دققأ , غبر العهد 
مها فى مقاطر الصحو الأزرق ؛ حين تنقط ولا تبل الارض ! 
والليل فهرس البياضالمنطق, » برى فيه العناوين ‏ وعفاء على 


الجرو ف الضتال , والتتقيط النمنم فى كتابالهار . فالعمود اعد 


إذن فتصور شعبا ينصت الى نشده ألوطى وقد ديحته براعة أديب 


قدير فدوى مزمعاتى الوطنية ارفعبا وأسماها ؛ وجرك من تفوس 
الناساشرفق العواطف وارفى درجاتالشعور ع تحفزت نفوسهم 
واستعذيرا الموت فى سبيل الوطن ٠‏ 

وللا”دب بعد ذلك ناحبة مامة لاتقل شأنا عن تهذيب الفوس 
وصقل العقول واححاء العراطف السامية فى'ثقلوب ء فأدب الآمة 
صفح صادقة من تارخبا كتتبا طائفة منايناتها قل تتحيز ولمنظل » 
وانما درنت قبباشعوردا الخالص وحبا الصادق , ولذا عنيت ارت 
الام بالآداب واحلتها انحل اللائق بها ».ؤانرلت أهلبا المثدلة الى 
كنفق وهأ لآثارم الادية من قيمة فى الحا . فلولا الآدب لكانت 
حياتنا جافة لاتحتمل ؛ وعبئا ثقيلا لا يطاق.. 

الاسكتدرية مد تدرى اطق 


5 


القاثم الساعة ناحية الجترب ع ولا أثنين ماحواله ؛ عتوان طويل 
لبناية المسجد » ولقد خفيت المقالة وسلٍ العنوان . ٠‏ 


3 


وإننا فى الآدب ع لأعقاب جيل ١ال‏ ميزانه ع وطفقت العتمة 
تنساقط عليه ؛ فعما قليل تغمر نوافله , وتيلع توافهه . ولا يس 
منه والغرق الاعضم إلا العذاوين الجديرة باللامة ! ويسم القمر 
ذو القرص الباق » واماع الجدد 

كناف (الباروك ) 60 -ق عطلع المى 0 
0 على الينابيع . أر 
تسعد فى المضبات حيث مر جواد ( أى الطيب  )‏ واب 
لبنان ؤكيف بقطمبا ) . فقول واحدنا للرقفة : 

- ترى أى ثى” من هذا الريف لفت صاحينا ؟!! 

وكنا بعدم تتعلم التريث فى الجواب » ققنطاق الاجوبة فى 
الرققة ‏ تاج العش | تالطاحون ألذى سبدر حتى آخر الابد عند 
الشجر ء كأفا بهوم للجمال الاخضر فينعس ونام » قد اتن يه 
( لامرتين ) ولا ريب ! وافتتن بالبحبرات الصغيرة الى يبسطبا 
النبر بين مرجين حين يتدبل - وهى لا تبرح آلى الوم تنظر 
( صاحبالحيرة ! ) ويدرب النبرساعة :حدر الفلاححات بالجراو 
الخراء فى العشاياء ويسلن فوجا غب فوج » فيندو الدرب ترآ 
للاحاديث والغبطة يدفق من الضيعة إلى الوأدى . . 

أما ( أبو الطب ) وهولم يعرج على الباروك فى ( وءتماب 
نان وكيف يقطمها ) فقدكان حسبنا منه + أن يلتفت فى .رأس 
الجبل إلى خيمئة الناطور التى تتلاق عليبا عيون القرويين من كل 
حقل . فى رأس جراده؟ ويطل دن شاهق - وهو الشتاء (؟) 
عل البساط الابيض الذى نقي عليه أياماائاج فى ( الباروك ) ! 

كذإك كنا فى الصى الاول , نحسب الدنيا تبتدى» : وعخيل 
الينا أن ( لامرئين) كان عندنا أول أمس » وكات ( أبر اليب ) 


أول من أمس” وأن خيمة الناطور تلك » وطاخون الوادى 


ودرب الهن» معالئابتة على الرمن + بذعاببا ذهابالبأروك واليتاييع 


(1) قرية فى لبئان ولد بها الكانب + 
(؟) بيت أبن اقطيب : 


اوعقاب لبنان وكيف يقطعبا ‏ ع وهو للفنا. ‏ وصيفين شتا, ٠‏ 


ب لاا عم 


والربوات والشجر وهاتيك الدئيا الصغيرة !! فلنا كيرئا عر 
السى وكيرت الدنيا وصغرت ( الباروك ) - وكانتخيمةالناطور 
قد سقطت وانهد الطاحون » وعفتالدروب عل النبر لم يذهب 
من القرية ك.* ! بل ظلت لنا ( البارول ) قرية بنبر وجبل 
وضاحية »ا كان عبدنا مبا أول العمر . ذهب النافل من ذلك 
الخال الباروك فىغرق الايام وعتمة السوادء وسلٍ ما يتبغى له . 
فلو مر جواد ( أبىالطيب ) فى رأس الجبل لثناه رآ كبه ؛ ووقف 
تلفت 1 ولو نزل ( لامرتين ) بين الإحيرات وألدروب لانسنعيا 
وظلا واخضراراً |! 

هكذا تقول لاصتابنا فى مشادة العبث بين( القدديموالجديد ) » 
فالزمن يمح النافل ؛ وبيق على المتحتم النافع - وليس ف الادب 
قدم ولا جديد ؛ بل الآدب كد عل الحق » ووله بالمال . قط 
عتمة الأباد الف مرة على الصتيع الفنى الذى تمس بألوان الوله 
والد وهو السالم الباقلايأخذ الليل مه حرفا ! 

فالحسن -س ن على كل جيل . والتاقه تافه أبدا . ماأخر القدم 
قد شير »ولا قدمت الجدة فلامة ظفر 

ولد سيقنا الى الدئيا » وجاءها اناس كلفوا باجمال والحق . 
ودارو! على اللباب فى الدروب . فآ نسوا نارا ثم الفوها وتزلوا 
رماداً . فكيف يسوغ لناء ونحن فى الدرب من ورائهم أن قطع 
مابيننا ويينهم » ويقال أدب قدحم وأدب جديد ؟؟! 

ان التكدح القامى فى صعيد الفكر ؛ والتضحية السمحة على 
مذيح (فينيس) » والتتفيب فى ياض الصحيفة عن الدنا المحجبة » 
كل هذه عرفبا الرصيف القدم ( بين الدخول خومل ... ) .. 

فطلب البلا غ الحر » وقلب النسق ف الصنيع الفنى) وأيدال الوانه 
وصبه عل شكيلة الحياة القائمة كانت فى وكد الاسائذة السالفين 
جيلا تلو جيل . وهكذا يقال ى شيوع الخاطر من المستهل الى 
المقطع » وفى تماسك الحسن الذى لابيدذل للدور ته ؛ وفىالميسم 
المطيوع والنفس الخاص : وفى المعتى الذى يسكن الميتى ولا يمد 
سافيهعلى حبوحة اللفظ .. ذلك كله كان من أغراض الاساطين فهم » 
بوفقون اليه حينا ويكصون عنه حينا 5 فليس الادب أت يومه » 
ماخطرت مطالب الحاة مئه على بال احد فى الزمن لتقوم الضجة 
علينا » ويتنادوا بالويل بعد ان أردنا الادب حياة وقوة رافق 


تطور الفا .4ه 
بعلم على مد رأضى 


لبسانيه ف الترية والآماب 
الانسان المدرك رأس هذه الخليقة التى تدرجت نحو استكيال 
نموها حت مخضت عنه . ومتى ادرك ماحوله اعمل فكره فيتعليل 
ما برى ورجع الىنفسه بحث اتفعالاتها وآثار ارادتها » فبواذن 
فيلسوف بطبيعته » ومدفو ع للتفكير بحكوجوده وعم ل حواسدوعقله 
واذا عنى الباحثون بدراسة الحفريات نوع واحد من الكاثنات 
لبصلوا الى مقدار تطور حائه 13 أولى طلاب الملم أن يصلوا بين 
حلقات تذكير الاتنارن. مندذ سكناه الكيف وصيده الوحش 
لاستخدامه الكبرباء وا كتشافه منتاطيسة الحاة 
الطبيعة والانسان متلازمان : وبتبما أوثق الروابط .. هى 
معليته الى تلق عذبا أول دروسه ؛ وهى موضع بحثه همذ اللحظة 
الأولىلوجوده » يكاخبامر افنتسعدائرة جبوده وتفكره) ويستخ_مبا 
مرة فين صر تقدمه وعظمته . ولكنبا ضنينة باسرارها »وها 
ما يبعثه على اعمال الفكر فى تعليل مظاهرها وتكلف ننفسه مشقة 
البحث عن أصل وجودها وعلة استمرارها 
أبصر من مظاهر الطبيعة مالم يساعدء عمّله م الطفل » على 
فبمبا ؛ ويخز عن التعرق على أسبايها ؛ تأخال صدورها إلى قوى 


لايدركبا عماما عوما دامت لا تخضع لارادته أبىاقوى مله واشد 


جتاح. . وأطفأنا الشمس باكفنا ١‏ ! ! 

وعندى أن الاساتذة الموق الذينسلكوا السبيلقبلنا ‏ وكا نهم 
مضوا ليفسحوا نا المواضع ‏ من حقيم أن يطرقو! خواطرنا » 
وأن يرشفوا قليلا من الحياة قى الفاظنا . فهم ع رحمهم الله ؛ لم ببق 
لم من سيل الى التضياء الا هذه الحروف التى تشع فيها خخواطرنا 

هذا - !, الاد ههات أن ينقطم . والآدب بشرى قبل كل 
ثىء » فليس فى استطاعة أحد أن يقطعالحبل | والآدب أخوالحياة 
لا قديم فيه ولاجديد » بل هو وله باجمال وكد على الحق » 
وما عداهيا ثيراء ] > 


لينان أمين نخله 


بطشاء ولذا أعتقد بالارواح الساكنة فى الغابات , وقدم للا لهة 
المتعددة القر ابن سعد مما عن نفسه غضها ؛ بل واعتقد بتجسد هذه 
الأرواح فى بعض الكانات الحية . وكان الي ونا يعتقد باله الحب 
والقوة والجمالواما. والآرض » ولابزال هدوس يقدسونالبقرء 
وبعض أهالى فارس يوقدون النار ليطردوا إله الظلام وياعدر! 
إلدالنور . وعله فالعقدة هىمحورالفا-فة الأول ىالذىدارتحوله » 
17 وطبيعى أنيلجأً الآنسان وهو مازعج الحراس ها يكتنفه من هزيم 
الرعد ووميضالب.ق وانيثاق الحم المتعرة إلى الاعتقاد بوجوب 
التقرب والخضوع للقوةالىتصدر عنيا . . أنه بذلك يدرأ ع نتفسه 
غضياء وتهدأ وساوس نفسه وشكوكه 
ولكن لم يتف تنفكير الأنسان عند هذا الحد الذىتسلط فيه 
عليه الوم ع بلجعل يكر فمتشأ هذا الكون . . والعالم فنظره 


الأرض الى يعيش عل سطحبا ء والشمس الى تمده بنورها» رالقمر ” 


والكواكب التتمع ليا جنالليل ‏ قال بوجود المناصر الأاربعة 
«التراب . والماء . والهواء . والنار.» ثم تدررجإلالقول بوجود 
عنصر وأحد هو الماءع معدل عنه الى المواء للانه أبطبا وأسرعبا 

انتشارا . ولعل هذاهو إساس الاعتقاد بالدم الذىلايخر ج عن 
كونه غازا ملنها متحرط حو لمركر جذبه .. واليوميؤمنالانسان 
بوجود الأثير » ولإيصل بعد الىتعرف طبيعته ويضطر لاقتراض 
وجوده ليعللحدوث الاهترازات والتموجات التىتتكأعنها القوى 
امحركة والمرتبة للجزئرات الترتيب الذى محعلنا ترىالمادة ف أوضاع 
واشكال عتلفة 

واخيرا قام مذهب الممتقدين بوجود وحذات كبربائية 
(الكترونات) تنحرك بواسطة التجاذب الذرى » وأن الكبرباية 
نفسبا مؤلفة من ذرات . وقد تاد الانسان إلى بحت سر الطبيعة 

ما اودع فى نفسه من كلف بكشف كل ما يشدضر علبه فيمه أو 

تعليله .. وقد اداء دذ' الشخف إلى التفكير فى أمر نفسه لا من 
حيث الاحتفاظ «وجوده وسد حاجانه الشرورية ) ولكن من 
ناحيه ظسفية أدق ووجبة ! كثر تعقيدا . . 

.يشعر الانسان برجوده بطريق يقينى ع وهذا اصل معرفته ؛ 
ولكنه م يدرك كيف تقوم معرقه لما حيط به » وكيف يفكر ؟ 
وماهى القرة الياطنة التى تؤثر فيه وبوجيه الى حيث تريد 5.. 

إلى هنا طويت حيفة الذلةة الطعية أثتى أْضاع وقته فى خاق 


اياي ا 


فروضم! طاليس والكمدر والكسميتس .. وبدأ طور جديد 
تدور أعائه على الانسان تفهء ويعتير الواضع للا ماس الجديد 
سقراط زعم فلاسفة اليونان وتليذه افلاطؤت.. ولكنهما لم 
يتعرضا لتحليل العقل الافسانى باعتباره القوة المدركة » ول بذكرا 
لنا شيثا عن ماهةالاقس الانسانية وقصرا :عثهما عل اعمال الانسان 
ووجوب بطابقتها لماهو حق وعدل وخير. . صحرييح أنائلاطون 
كان مول بقدم المادة » رلكنه وان يعلل عملية الادراك بوجود 
صورة سابّة فى النفس للكائناتالموجودة ؛ فهو القائل يرجود عام 
العقل وعالم امس . 

والحقيقة أن دراسة الفلسفة الانسانية من الناحة الى عنى ما 
المعلمو نالثلاثة و سقراط وأفلاطون وأرسطر » تنطيقعلمباجثك 
عل الاخلاق [ كثر من مباحث الفلسفة نفسها ع ولهذا كان غرض 
أقطاب الفلسفة الحدبثة إتمام النقص الذى ظل موجوداً بمد 
النلفة اليوناية . 

وماحك الفلسفة الحدثة تنم الفلسفة الانساية من حيث 
تحليلالحركةالفنكرية ع رعلاتة الجسم بالعقل ع وقدرة العقلعل فوم 
الحقائق ع وحركة النكر الذاتية «التأمل » ع ثم يحث النفسالافسانية 
وهل لها وجود مستقل أو هىتقيجة لاتحاد القوى المدركة بالفوى 
المفكرة فى الانيان ؟ 

ولما كانت هذه المباحث من المعضلات العويصة الحل اتؤذ 
كل فريق من الفلاسفة لحلها طريةا خاصا » ففريق اعتمد عل العقل 
وحجدة فانيدم صرح العقائك الموروثة » وعاد المتل يزمأ بمقياس 
الاستقلال الفكرى مستعينا بقوانين المنطق ؛ ولكن التوىعلجماعة 
العقليين قضدم لان العقل بدأ يبحت نفسه » وتطرق الشك الى 
كيفية حدوث الادراك ء وذ ذاك لم يمد الباحتون يدا منالالتجاء 
إلى المواس والاعتراف بأنها طريق الادراك) وم ذا أماس 
المذهب «التجربى » » ومع ذلك ق'م من يثيت أن المواس تقوم 
بعمل ميكاتيكى » وان المخ فى دائرة عيله فى الحم على ما تحمله 
اليه الحواس ق'صر ء وان هناك انيه وجداتا له !ننعالات؛ خاصة 
لا دخل للدراس ولا للعمل الفكرى فى إحدائبا . وأذا قسهوا 
العقل ذقالوا بالعقل الميزك والعقل الملبم أو الخالس 

ويطول البحث أذ! أتينا على حجج كل فريق , و لك نما لا 
شلك.فه أن للنفس البثثرية وجوذا مستقلا وارادة شاغة غيرما 


سا ليا نم 


تبعثه فها البواعث الخارجية ويصل الها من طريق انواس 
,.وألذى يهمنا أن الفلسقة تحولت من أعمال الانسان الى فكاره 
ومنتفكيره الىماحية نفسه . وهذا آخر مدى وصك اليه الفلسفة 
الانسانة . 
واليوم توم فلسفة أخرى تبحث النوعينالرئيسبين ٠‏ الفلسفة 


الطبيعية والانسانة ج لا على انهما منفصلان؛ ولكن على أساس” 


أمجاد الروابط الى تربظ الانسان بالطبيعة » ونتيجة هذا البح 
الوصول الى الغرض الاسمى اإذى لإيستطع الاثسان منذ وجوده 
أن يظفر به لقصرتفكيره ونقص استعداده . إن اليقين بوجود 
الله من طريق العقل قد حل مشكل<ت الفليقة قدما وحديئا .. 

. ا.لقد أدرك.الانسان أن ما يراه من مظاهر الطبيعة لم يسخر له 
اعتياطا :أن القواتين الطيعية التى لم ينطرق اليها الخال لم وجد 
:ناا » وأنصلة الانسان بالطبيعة ضرورية » وأنعظمة الخالق؟ 
لظبر فىسر الكبر باء والجذب تظهر فى سرالنفس وخلردالروخ ع 
وكا يز ناءع نتعرف ماهية الفوة:الببة للحرئكة العامة لملمادة .نا 
أحزرانا أن تكيق :من بحث الرو مح باليقين بوجودها . 

:إن توعاسن الفلفة لا يرال غير مطروق مع عظم ناتتته.. 
بعل الفلاسفة اليؤم أن يتركوأ محث الانسان فزداً ققد قام 00 

بنصيبه من التفكير فىأمر نفسه و 
أجدى غ وأأن يص.فوا جرودهم 'لبحث“ القوائيز. العامة التى 2 
تريط المجتمع الانتائى'... إن قلغة الجتمع فى الغاية الى > 78 
نتقدما لتم سسنة ازع دم لناموس النى يحم الطبيعة 
والاننان كد * 


ا 


© لاسا 7 
ِو بتزياء' ى يلوص 


فص من الوا 
الاأمل الضائع 
أ وكذبة ابريل 


لانظن أبا القارى. الكرمم أنى مأحدثك عن سيب هذه 
الكذية ؛ ولا مق وأين وجدت ؟ فتلك بالمؤر سح أجدر : رلا 
عن مدى أثرها فى تفوس من وقعوا فى حبائلبا : آخير هوأم شر؟ 
أجيل 'أم قبيم ؟ أنافم أم ضار ؟ قذلك بعالم الاخخلاق“أو ألنقس 
ألق .. إنما :أحدثك. بسار أدنب ع'رأى: نزأى المنن'قنيصة 
مر قنائصءهذه المّذية ع عل غير عل امنه: “أنها قيصةوإما 
أزدت أن أظرفن با القراءع لآتها ا سوتؤن طزيقة حا #عكة 
فينسجها إحكام!. » حجى لقد بدت- وهو الباط نالمزخرف .كا دوع 
مايكون الحق.» ومثلت مع .أديب شاعر ليتسرب١‏ إلى قلع'الدتك 
فى صدقبا ؛ ولمل .ذلك إلى أن الآاديب خلق أطبز الناس فطرة » 
وأنقاهم شريرة واء ضك الآديب المكنوب عله مع من كوا 
على هذه الا كذوبة » ورمما كان !أ كثرم اغراقا والضحك عذلك 
أ وان من أتخايا موقا جاة بن هازات »قرع ل 6 
صادق مع كاذيين 

طرحت إحدى الجلات الشبرية المصرية على الشعراء مستابقة 
أدية ع ذات جوائز مادية ».واتهى موعد التقدم ع وترقب كل 
شاعر وأديب تليجته هيا يترقبالمسم ف لعض-الآدسبة نصانه .. 

وفى ذات ل من لالى أريل» وكرئلاث: من الاصدقاء أن 
يكذيوا « كذبة ابريل » ولم بطل التسكير ؛ فقد كابر! مب همين 
هذه المسابقة الاديية » فلك ذا لاتكونالمسابقة عىماذة. الكمدية ؟ 
ولماذا لايكون أحدالمسابقين غيرعم موضوعبا ورلمانذا لا بكون 
ذلك الأحد صديقا ل ؛ اتتبر فهم بالل يأسوا عانبة ما تحدله 
المكذبة فى مدره ؟ وأخيرا لمأذا لا يتلبون مهذه الا"كذوية 
ويقطمون مها وبالحديث عنها فترة الاتظار, اتظار النقيجة الممل 


اختمرت الفكرة ؛ ولكن بن أن تقل يصبقل الدهاء . 


وترتب سرادتهاتباعا » ويشذب ماعساه يدأ يبا منشبه وظنؤت» 


ويبعد عنها ماعاه ينبه قوة الملاحظة الى ستغرق فى حلم *رن. 
الآ كذوية لذيل. 
تولى أحد المتآمرين سرد حوادث الكذبة ا ستقع ؛ وتولى 
الآخر الاعتراض ء وتولى الثالك الرد : وفكذا تبادلوا الاسئلة 
والآجوبة والقد واكتحيصء حتى أقر اليم متانةصقلبا » وفوة 
مضسكيا 5 ثم تعاهدوا على أن تكامرا سرها حى على انفسيم 
ليضمنوا لها النجاح والتوفيق . 
ابتدأت الخطوة الأولى من التنفيذ يكتابة خطاب إلى هذا 
الصديقاللتسابق خط صاحب انجلة الزائف » ولكن مع كتير من 
التقليد ع وتخاصة الامضاء . وهذه صورة الخطاب ! 
« فلانب.. تحية ... وبعد فيسر صاحب الامضاء أن ببشر كم 
بالفوز فومضوان المسابقة . وانجلة تتكم به» وتطلبالكم أنترسلوا 
صورتم الشمسة لتصدر 5 قصيدتكم ايلةنى معاد لايتجاوز .م١‏ 
الجارى . ..والسلام 2 
ألمق الخلاب ة ركتب عليه عنوان صاحبه » ون إلى بريد 
-القطار” الذى ينوم القاهرة أو بعبازة أدق, وضع فى صندوق بريد 
احظة طمعا فى أن يصل إلى القاهرة خط فتعيده تلك إلى مكتب 
الإويد الذى يرصله الى صاحبنا » حتى إذ! نظر إلى الخطاب لايشك 
فى أنه صادر من مرطن الْجلة ‏ كلف أحد المآ مرين ان يرقب عن 
كثب ممير الطاب حينيصل القطار تنه البريد إلى هذهالخطأة 
فارسلٌ الخطاب إلى مكتب بريد اللا لان يعفر القطارء 
وذلك -الم يكن ي حساب المآ مرين ؛ وسرعان ماتلافوا ذلك بأن 
تطرع "حدم حمل الخطاب منمكت ب البريد إلمحيثتوضيرخطانات 
صاحبناعل مكتبه ء وتولىحراسته » حي لاينظرفيه غيصاحيه خشية 
اديدركبو ساطة خاتمالبريد أنهمصدر من البلدتفسه ؛ لانسينظ إليه 
بعين فاحصة: فتتكمف العصا م بمر' نع لاك سينظرالهصاخب 
الخطاب وعين الأيف على :افيه 
يقس بريده » فأبرقتأسار بر جبته ‏ حنسين وقعت عينه على ذلك 
الخطاب , وأنت أدرى م يكون سر ورك حين همع عنك على 
خطاب . ولو كان ظاهره فه الرحمة وباطه من تبله العذاب .. 
تناول .صاحبنا الخطاب بيد مرتعشة ع رعشة الفرح أو الاشفاق 
لا أدرى! ومزق.الغلاف ونظر فى سطور الخطاب نظرة سريعة 
وإذا بالبشرى , بشرى الفوز فى مضمار المسابقة هو م عيرها ؛ 


: .هل صاحبنا فى وق تتعودفهآن 


به/ربتيا لم 


قيملا' أنفه ويرى منه إلى أعصاب ال والقلب سريان البرق.» 
فيدر فغير وعى » إشازات الفرحء وأمارات الاتصار ؛ غير 
ناظر إلى خاتم البريد » ولا معن فى النظر إلى السظور الرائفة ... 

«أعطى عفلك اء لا فظر ولا ااظاارء ولا هدوء ولا قرار» 
على مثل ذلك الدأ السار ... 

اغثم حارس الطاب هذه النشوة منصاحينا فاختلس انثلاف 
وأخفاه حلا يميد اسظر الى الخاتم بعد زوال الكرة » ورجبوع 
الفكرة » ثم أظبر الحارس الفرح بفر ح أشيه : وتناول الخطاب 
من يدهع وأخذ يطوف به عل بقية الاخوان ؛ مبشراً من لم يتآمر 
منهم بنجاح صاحيم » ومن تنآفر بنجاح مؤامرتهم.. أرأيت 
كيف تدير المزامرات وتحكم التلفيقات ؟ ألم يصدق امل القائل 
« كذب مرصوف» ولاصدق مندوف ©» وهنا افترح التآمرون 
علرصاحييم أن يدفع تمن هذه البشرى « حفلة سفر أخنوية مسائية 
تقامفى يته » وأيد هذا الاقتر! حسائر الاخوان فلم يسعه إزا. هذا 
الاجماع إلا أن يوافق يعد تردد يطل مداه إد خسوا له هذا التمنه 
( مبلغ زهيد يشترى به فا كبةع وتقامحول مائدب حملة تكرجم » 
للشاعر العظم )., دفع صاحن الثمن لاحد المتآمريى الذى تطوع 
بأن قوم عله بمبمة شراء الفا كبة ؛ وأنه سير ع هو الآخر بنصف 
هذا التمن » حبا وكرامة _ التفت ذهن الشاعر إذن الى المورة 
الشعسية ورأى أن ما عنده من المود ل بصلح لل هذا لفق 
تر أن حشر صوراً جديدة تكون أنق وأعمن . وانواردت ف 
ذهنه هذه الاسئلة : من ذلك المصور المهر الذئ سحظى شرف 
تصوبر حامل قصب السيقٍ فى مبنهار أدى ؟ من أى المدن الفرية 
يستحضرها ؟ أىالقطر يستقله الى المديئة؟ مت سافر ؟ كف حصل 
على اجازة من عمله ؟ . . 1 

بعد لاثى قزر السفر.غداً ‏ ولكن .اخوانه المتآمرين كانوا 
قد قررو! أن تكرنهذه الا كذوبة مداعبة ظريفة ليسأ كثر » 
فرسموا خطتهم على .ألا يكون سفر ء وألا يكن ما رراء 
السقر من.شاق وتفقات» ولا ماورا. ارسبال الصورة الشمسية الى. 
صاحب انجلة نما قعل » وما لا تعلم ...كان ذلك رأ كثر مه 
سيحدث لولم يقرر للداعة أن تكون ظريفة غير قاسية ؛ لذلك 
قرروا أن تكون حفلة السمر فى مساء ذلك اليوم ٠‏ وأن يفاجاً 
صاحنا بأكذوية ابريل بعد ما عساه أن يقالي من خطب 


سد بايا سد 


ومقطوعات وأزجال , فحفلة كلبا أدباء أبطال 
قضى الشاهر يومه غير حسوب من عمره كا يقولون : أحلام 
شية ء وأمال طلية ‏ وشرف و جد .وصيت لاتحد » ذهل حتىعن 
نفسه ‏ واختلط عليه يومه بأمسه ع مخاطبه مخاطبه قيجيب « لعر » 
حيث الجواب «لاء »يجيب ء لاءحيث الجواب مم » وقد 
يكت بايماءة من رأسهتصلم للنقوالائبات ؛ وتؤدى معلا ونه 5 
وما إن فرغ من عمله حتى رأى تفهق حجرة الاستقال فى بته» 
يللم و ينسمق ؛ ويرتب وينمق, ثم فى حجرةا مائدة يكفلبأ بالازهار 
لانها ستحظى بشسكرحم فائز المضيار . . . دقّتاناعة تسعا, فدقت 
سياعة , الباب وإذا الطارق إخواته امحتفلون » أخذ ديهم > 
فيبتثون ؛ ثم دعام إلى المائدة , فطفقوا يأ كلون 
جلس الشاعر على مقمد التكرمم » ولول مرة يفون مبذا 
المقعد » فاحس الكيلاء تتمثى فّ نفسه ع وخواطر العظمة تجيش فى 
-صدرهع انيرى التطباء أمام المنصة ) يقولون ماسمعته مرارا حول 
مواد التكرم حديث معاد ؛لاحرف و لايزداذ : وكا نالمخطباء 
بين اثنين : جاد منسجم فى جده » وهازل غارق فى هر له والشاعر 
رتسم عب وجبهألوأنمتعاقبة متأثرة بما يقال » فبو خج لحين يفيض 
المدح متواضمحين يغلو الاعجاب ع مينسم حين انشرق الدعابة » 
ضناحك حون ندوىالنسكتة ؛ مرهوحين بذك رالسيق فى المضهار تمل 
حين تدا ر ك”س الانتصار ؛ انتهى الخطباء من كلماهم » ول ببقغير 
واحد منّالنآمرين اعتذر بأ نكليته قصيرة فائرة » قد ينموح شذاها 
إن جعات مسك الختام 
وهنا قام الششاعر المكرم ؛ يم المنصة ؛ متثد الخطىق دلال » 
مصعر الخد من جلال ؛ ولم لا ؟ ألم يكن الل فى حا ةالفرسان ؟ 
ألم بغز بالقدح المعلى فى الرهان ؟ ألم يشر أو سيشار الله بابنان ؟ 
ألم يصرع وهو الشاعر الناد ثىء » والادب الحديف ‏ فحول 
الشعراء ع وقذامى الأدباء فى الميدان؟ أخذ أمام الخصة يحول 
ويصولو .م زجوانيها تارةبالشسرالمسقول وأخرى بالنثرالمعسول؛ 
خلع على الخطباء أميج الخال , ويقلدم أنصع الدرر ؛ جتى ملا” 
السمع ‏ وأثلج الصدر » وأفه القلب ؛ وأخير! جلس كا قام بين 
عاصفة من الهتاف والتمفيق .. 
قام صاحبا مسك لخنم » وألق فى أول كته مايناسب 
القام » ثم ٠:‏ حم مادا ؟ .ثم استجمع قرا وشد من أع ابه 


كا تجمع من بهم بألقاء قنبلة داوية ؛ وأراد أن يلقها كلة صرنحة 
قلم تطوع له تقسه أن يقذف بها صديقا أعزعليه منتقسه , ولكنه 
أرسلبا سهمة تأخذ النفس فى استجلائما رودا رويدا أن سلما 
ولا تفر منها نفورا كرا . . إن ماذا قال ؟ قال! « أنا ول فى 
ابريل » ذل كالشبرالطومبل ؛ شور الكذب والتشليل » وسكت . . 
هنا ذهمت نفوس المحتفلين غير المتآمرين وأو لمم الشاعر فى تأويل 
ذلك الذى تيل كل مذهب ع وأخذ الشاك يدب إلى يقينهم رويدا 
رويداءم يدب غسق الليل الى وضح النهار حين الغروب ».. 
ولكن ما زال فى الافق بصيص من نور ء وف النفس ذبالة من 
أمل ؛ لقد أطفأءظر ف الخطاب , أنسيتالخطاب المزيف ؟ ع الذى 
عرض على اميع بين الدهشة والامتغراب » فوجدوا أن خاتم 
البريد هو لمكتب اليلد الذى به صاحبنا؛ غير أنه ختم به مرتين 
ذلك الخطاب الذى لم حظ بركوب القطار... وإذنكان ظرف 
الخطاب ؛ هو فصل الخطاب ٠»‏ قطعت به (جبيزة قول كل خطبب) 
اح لا ا ...أبريل ع كذبة ابريل ! لقد 
مثا تأجو د تمثيل ع فكا نت كذبة را فعكة: وكانتعفاجأة لديزة 
تمنمة . فبل كانت كذلك فتفسشاعرنا الكرمم ؟ الجواب والمعنى 
فى لطن الشاع ريا يقولون . فوجىء صاحبنا يكذبة ايربل » وأنت 
أدرى ماحوم نول المفاجاات من تكير وتبليل . 

أناى الشاعر من حلم لذيف ‏ دام من أثامنة صباحا إلى العاشرة 
مساء ‏ على صوت قذيفة هذه المفاجأة المارخة » وأنهار فى أظة 
واحدة من الواقع مابتاه الغيال والوهم من صروح فى ساعات 
وفار البشر فى ظلام العبوس » ودقت النشوة فى وجوم 
التعشة » وَأرسل صاحنا قبقبة عالِة عصبية ؛ أسن الغيظ أو 
الكذب أو الغفلة؟ لا أدرى ! ملا" السامرون حجرة السير 
بصوتمزع مر تصفيق الا تصار : وضجيج [إلددشة ؛ وصياح 
الانكارع وضوضاء الفر ح ؛ رتشج الآهل 

قكيفكان موقف شاعرنا # تكلف وسط مذ الموج 
الصاخب أن يلور مظهر الرجل التابت الدى يقابل الخطوب 
بابتسام . والاكاذيب بابتسام » وهتف من أعناقتفسه م ألا لعئة 
الله علالماجنين , واأخذ يسل نفسه يمنا حضره منحك الشعراء » 
عثل قول ألى العلا 


؟- بان المعرى ودانى 
فى رسالة الغفران والكوميدية المقدسة 


آم المرابتين فى الامتين العر يبز و الل يطالي 

حدثنا الدكتور جوفاق كابو فلا عن أثر داتى فى اللغة 
الايطالية [بان تقدمته لروايته قال ( البه .جع الفضل فى تثبيت 
دعاتم اللغة الايطالية التى ملامها وهى لا تزال فى مبدها بأقاميص 
الحب والعدالة والحرية واجبال ) 

تلك كلة نسطرها مقتنعين .ا . ذللغة إيطالية وكللغات أورويا 
الحديثة إنما تزداد على مر الايام جمالا وحسنا وثراء من أخيلة 
ومن ألفاظ . اما تطرد فى الحن اطراد الاوريين فى الرق. 
وهكذا اللذة تقوى بقوة الامة » وتضعف بضعفها . وانا لتقرى 
مصداق تلك النظرية فى الاورنبين المعاصرين ننرى نبتهم فى اللفة 
كسنبتهم فالقرة . وقدكان الايطاليؤن ضعافا فى عبد داتى فكانت 
لفتهم وليدةء كا قال الدكتور جوفانتى . 

ونحن ما دهانا فى لغتا ؟ . لقدكان عبدها الذهى عصرالمعرى 
إبان القرن الخامس المجرى . ومن ذلك المين أخذت تنقد 
شعاعبا على بدالتنار فيالشرق » والاسانين ف الغرب : و(اماليك فى 
مصر» ولازالت تضعفترا كيباء ويتهلبل نسيجها » حى بلغت درجة 


فر بائر الاخوان شر ولا تأمن على سر فؤادا 


فلو خبرتهم الجوزاء. خيرى الما طلعت مفاقة أن تمكادا 

هنا أحس زعم الموتمرين أن تلك المفاجأة ‏ مبما يكن من 
شى* - قاسية شديدة » فأخن يلطف حرارتها » وتخفض من شدتها 
بما قال مخاطبا اد اعر : لا يكن فى نفسك يا أستاذ أثر مْن كذية 
أبريل » فوالله ما تدرى . لعلذلك فأل جليل » فتطلع غليئا فيغرة 
ماب اميل الجلة النديرة . وفيها لك تاج واكليل 

حسن ١‏ وما رأنك فى أن ذلك الشاعر الموتور. هو صاحب 
تلك السطور .© 


لها د 

( الصفر ) ضعفا وهزالا اواخر القرن الثالث عشر الجرى . 

بد أن تبعنتنا المباركة أعادت للمروبة طراءة الشباب وجنال 
الفنرة . وأرتنا كتابا منالمعاصرين لا أسمتبعم ولا أبالغ انقلت 
اهم فى الطليعة يسايرون الأاظ »ران المقفع وعد اليد » 
وعمرو بن مسعدة . فى الفكرة وفى الاساوب 

فذلك الضف المطرد ف الامة العرية منذ القرن الخامس 
المجرى . وتوال الكتوارث والح نعلها أضعف من لغنها . وجعل 
آم ( رسالة التقران ) محدودا . وهل تنتطيع رسالة الغفران 
أنتقاوم الضعف التىتفتحت أيوابه علينا هن كل اتيجاه ؟ . أن ذلك 
غير مستطاع . ولو أنها رقت ألفاظبا » وعذيت مفرداتمها » 
وسلت من قرابة اتدحت بها لرجونا أن تلوكبا لالس فتعذب, 
وتجول فى جنباتها الآخيلة فتسمو . ولكنها أبت أن تخرج للناس 
سافرة غير ذات قاب . فوضعت من دوتها حجنا وأستارا من 
اغراب ووحشية ومعاظلةلاتزو إلا بعد استشارةالقامرس ولسان , 
العرب معاجماللغة . وقد يحد طلابتك وقد لاتجد . نعم قد لتجحد 
شرح بعض مفردات (رسالة الغقران) فيمماجم اللغة كلها . الت 
الغرابةدونناوهاء ربنيت صدفاترامغلقةعل للها , فلريتفع.ماأحد. . 

نزعة فى أبى العلاء إغرابه والعصر عصر حضارة ؛ وتوعره 
والزمان زمان رقة نمت فى نفسه بنمو مزاجه السوداوى» وتقوت. 
دعاتمها بما كان يكائر يه العلماء بعضيم بعضا فى عبده من المباماة 
بالغريب .ثم صوغه فى قالب جذاب ترغييا فى حفظه . 

تنك المدرسة الى كان يرفع لواءها الحزيرى المنوقى سئة 1ه 
والتى وضع اانا ابن" دريد المنوقى سنة ولام . وأئن.فارس 
المتوفسنة .وم والجوارذى المتوف سنة+مم » والبديعالهمذاق 
المنوى سنة جوم » واين ناتة السعدى المنوقى سنة 4.0 . والى 
كانت تكاف بالغزيب تلبس أو هى الأسباب لذكره والاكثار 
منه ع كانطا أثر وله سالمعرى . خبيت اليه الاغراب والاغماض . 
وأخرى لعلها حدت به أن يرب . تلك هى السخرية والدعابة التي 
يشم منها رائحة التطاول عل الدين . فعمد المعرى للغريب يتوارى 
خلفه ‏ ويتخيده مجنا دون من كان بتقى ع فأرانا أفانين منالاغرآان 
تعرب عن علمه باللذةبماتقصر دو تةالاعناق ولا تكاد حيط بهالعقول. 

ولقدكان يأنى ببعض الغريب ثم يفسره عا تستتبط منه أن 


شر المفردات اللفوبة كان أحد أغراضه من تدبيج رسالته. 

وحبى أن1 ضع أمامك عض نصوصها لتسدثنك عنغرابتها ؛ 

فأول هأ ينطق يدق رمالته قوله : قد عا لم الحم الذى لسب آله 
حبريل (بالحاء) . ونا | نالقارح طرق لهات ل إذا به 
ينظر خمة تر فقول لحم : مارأيت أحسن منعيوتكم ! من أنم ؟ 
فيقولون : نحن تورات قيس م بن مقيل العجلانى » وخرو 
ان أر الباهل ». والشماخ بن ضرار أحد بى ثعلية » وعيد بن 
الحصين النميرى ؛ وحميد بن ثور اخلالى. فيحاور الشماخ فى 
شعره ' فيقول له الشماخ : [نما كشت أسق هذه الامور وأنا آمل 
أن أققر ما ناقة . أو أعط كيل عيال سئة . وأنا الآن إن احبيت 
وردا مورسل الأوارى؛ قرب بر كأنه دجلة أو الفرات . ولقد 
أداق فى دار ام أببيد أخلاف ثياه بات لا متلىء 
مهن القسب- د .. 

0000 حمل من أجنأس اكرات . مقوقات 
للشارب. .ومو كرات كالجعة . والبتع وألزر ٠‏ والسكر كة ذات 
الوزر . الى غر ذلك مما امتلا”ت به رسالة أ العلاء . فكان 
«.صونا منبعة دون اللمنى تحول بينه وبين الأفيام ودونك مثلا 
منغريب ماذكره وقسره حين يول . فان خرج الىالحاء تقال : 
من أم شيم جاز أن يقول : وحوارى بح ؛ ويح » وبرح ؛ ويح 
وبسح . فالمم م البييضة » و بح جمع أي من قوطم : كسر أيح أى 
كثير الدسم . ويجوز أن ن ينى باح القداح كا قال السلى 
قروا أضيا قبع رحا ببح يعيش بفتلين الى سمر 
ورح جمع أرح » وُه من صفات يقر الونش . وقد يقال 
لأظلاف البقرة رح . فى الشاغر الاعتى 

ورح بالرما ع مرذقات” حا أتننضو الوغى ويم!ا ترود 
والسج مر ضغير بابس والجب صغار البطيخ قل أن إينتضج . 
وسواء لدينا أكان إغرابه معاياة لعاباء “اللغة أم خدعة.فى سيل 
إحاتا . أم تلك الاساب كلبا مجتمعة ‏ شد كان: لك النسيج ذروعا 
حول المعنى رغيت الناس عنه. فلم تؤثر الرواية فى اجماهير . ولعل 
١‏ كثارها من نقاش:التحر واللغة والصرف » صراف قلوب الناس- 
عنها. علرحين كانداتى يتخذ من رواته عظة خلقية خلابة قتبافت 
الناس علها منذ ترا.ت: فى سماء ايطالنا . 

ولعل ما يكير المعرى فى أعين النقاد أن نقاش رسالته وهر 


فغريب اللغة ؛ وعميق النحو والصرف والعروضء وثلة من تلك 
الاحاث الجاقة :يكن جافاء ققد أضؤعله عذوبة من روحه جعلته 
عذبا شائتقا . وتلك هى القدرة الفذة الى تجعل. المعرى ف الخالدين 
نسي الشاعريىع : 
كانتب المعرى هنا مرحا طرويا ء ذابتداً بالفردوس » وختم 
بالفردوس » وأطلق لخياله العنان » فى السخر وف الدعابة ؛ يسمر 
مع الشعراء والآدبا. والحأة. بل .مع إبليس , ومع الخزنة ؛ 
خترئة النبران : يرى المعذب تندلق أقتابه » ويسق من مأء صديد 
تجرعه ولا يكاد يسيقه ويآنه لوت م نكل مكأن وماهو بيت » 
فحاوره فى التحنو ؤالصرف ء وف آلروأية والتصحيف, دون أن 
تجدى إديه ضراعة المعذبين واعتذارهم عن الأجاية بام فيه ول 
يصحب المعرى دليلا فى رحانهإيناسا لابن القارح؛ وتعبيدا لسيلها 
وإلكن داتى كان مروع. القلب , هار ع الفتؤاد , تدأ الرحلة 
بالجحيم فلم يبطق إلسير فى فلماتهاوحيدا . قصحب الشاعر المفلم 
فرجيل ع يونسه وبباءيه سواة اسيل : . بد ان أصطعابه لم يمنعه 
أن يشتديه تأثره ع حين يرى أبلشه تتطا يرمع اللب من الب ,وحين 
يستمع العماة وهم يصطرخون فيبا داعين بالوبلوالتبور الواحدع 
وبالويل وباثبور الكثير. 
ولقد أغى عليه هرات عدد 22د وعه حيْنا كان يظوف 
فالطبقة الثانية يه من جيم » فرأى العاث شقين با ولو وموم وفرتميكا 
عع م1 وثما تملايرات متعانقين ىق قلطب السعير .أي داتق: 
تك الخلوقة الضعيفة تلفحور. جهبا الندزانتأغىعليه . ولا ]فققصت 
عليه .قصصبا . رأنبا كانت هيقا. القوام » مشرقة الطلمة : خطيها 
( جاتشوتو مالاقستا ) القصير القامة الدميم الخلقة . . فأطمع أهلبا 
ثرازء . فتغاضوا عن دمامته » وإبان الخطة أروها أغاه ( باولو ) 
الوسم القسيم ‏ تأحبته وظلت تترقب ليلة الزفاف الق تمات لها 
سوداء قائمة حي رأت زوجا دمنا دعت فيه أيه ل ظلع 
عرى الحبة بينبا ويته فتواصلة حت أتاختهما الفرضة سف رأ من 


زوجبا قريا فالتشاها وتعاسا مَزْآن شاقمة قبا بلناها 
قغلداها فتوشجت بينيما أزاصزالحبة ع حتى تتكشق أمرهراالأحد. 


الخدم فسى بها لزو با قحضرعلحين غناة كر هما معا تين 
دما الرقباء » فاستيقا الباب فاتبعهمأ بيه فض يا 
عقابا في الدنياء, يثاره علودجما فى الجحيم 


للااستاذ فخرى ام السعود 

الوصف من أمم أغراض الشعر وأخص فنونه . وكلنا كثرفى 
سس شعر الغ ةأو آثار شاعر » دل على رقيبماالفتى ع إذ أنمناظرالطبيعة 
خاصة ء وروائع المشاهداتحامة , م نأشد العواملتأثيراً فى النفس 
الشاعرة وتحريكا لعاطفتها مثآ لها الىالقول . والوصف فيالشعر 
الغربى فزير يتتاول شئالموضوعات » ونلغ فى يد كبار شعراء 
العريية غاية الاجادة . فكثيرآ مأ تخلص شمرازؤنا من قبود المدخ 
والرثاء والنبيب الإستهلال ‏ مبمأ كان تقيدم .ببذه الاغلال 
الثقيلة التى كلت الشعر العرى - وعرجوا على وصف أثر من 
ثارالظيعةأوالمدنية ه, دعر 0 رأرضر ١‏ الفن» أضماف ماأرضره 
لفت المدج ١‏ 10 

ولكن _الذى أريد الاشارة ليه إن هذه الكلحةة. كن عاد 
٠‏ الوصف فى الشمر العربىكإن دائها على المعى دون .اللفظ.» على 
النشيه والإستمازة والجاز دونجرس الإلفاظ ل وتتابع الثرا,كيب 
ودقع الاوزان. والقوانى . ينما اشر الوضق الثربى اعتيد على 
هذه الاشياء الاخيرة اعتهادا كبيرا . فبلغالخاية ف المطايقة :ينا معنى 
واللفظ مطايقة ركلا" الوصفت جياة وجلاء.: وتوفر بعض الشعراء 
على هذ[ الضرب .من التصوير ؛ ومنهم ملتون وتنيسون بولا رسيا 
الثانى إلنى .يلغ فى القدرة على تذليل اللفظ للدنى_واستخينامه فى 


تصوين ما يشاء رجدآ منقطعالنظين .ب وأضحت آثار أولئكالشعراء 


أولقد كان 1 يطو فى الطبقة الآول من الجسم : قزَلوت 
الإرضراراها ؛ وائد شرق الجر : نزّر أجر تكائف سن ملا" الأفاق 
تفقذ 6ل انشامن الحو اس'. لولا رعق قامفث دوئ قأذنه-فأفاقه 
ومكذا كانداتي ممنطرتف القلبمروعامنرحله » على حينان ان 
حزق أشند'المواقف إذاية 2-2 


:+ وذلك فرق مابيالتباغرين: داتى العايس م وللزابام ف ف 
رسالة الغقران لان اللرواميات > سم 


الع اه حمود امد النشوى 


بالا - 


مببط وحى لكبار المصورين يستابموئها ما حموت هن روائع 
الاوصاف ومحكات الور ويسجلون ذلك عبيلوحاتهم . 
أذا كآن فى المظ ر المراد تصويرء حركك كج يان :بر أوعدو 
جواد استددم الشاعرالغرتى بحرا منبحور الشعر 0 تلك الخركة 
وحكيبا . واذا كانبه صرث أو أصوات لط كبدي رأمواجالبحرأو 
سف المدافعق الحر ب (اختارمن الالفاظ تلك الت تحتوىع]. حروف 
خشنة قوية » وأذا كانيصف مننظر! سا كنا وادعا لم يذكر ذلك فى 
القصيدة ذكرا ؛ وآتما أستممل الالفاظ ذا تالحرو ف /لليئة كالسين 
متلا ؛ وهناك عدا هذا:وذاك ضروب شتى م نالملاءمة بين الصيغة 
والمعمئيفتن فم االشاعر الورصاف_,ماشاء له اقتداره : ككثرة البطفف 
وتشكزازالحزؤف تزالكلمات والتراكيبٍ والابيات الكام: .' 
ولفد وقع ثىء من ذلك اق نمض أشتآر الوضف“ العربى؛ 
ولكنهكان المهاما محنا او أتفاقا “عاضا ساق التتاعراليه المصادفة 


الدعيذة أ السليقة لجيدة , ذون-أن جتعمده أو يكلف فى صوغه 


عناء 6 ويق رأ القأرىة العرتق قشتظلة يعزو موقعه من تفشال 
جرد جودة معانيه وجسن الشبهاته ٠‏ وبحمل ذ كر شىه م 


للنمثيل وآلبيان : 
قن معلتته يصف امرو القيى الليل فى ينه المشبوز 
ققلت له لما تمطى بسصله واردفاتخازا وناء يكلكل 


وفضلا عن ججودة المعنى حمسن النشيه فى مهدا بيت يزيد 
الوزن والتزكيب الوصف اراد ظبورا : فالبحر الطويل ذو الجركة 
الوئيدة وتكرار العطف بالواو بمثلان بطء مسير اليل ولجاجه فى 
الاقامة وتماديه فى الطول خير تمثيل » وفى بيته الاريفيسف 
جواده شوله : 
مكر .مقر هقيل مدير ما 00 10 
نرى تابع الصفات بلا فاصل فى الشطر الاول ؛ واستعمال 
الالفاظ ااضغمة الخد فى الشطر"الثانى مثلان توئب. الجراد 
وسرعة انطلاقه ؤارتداده ومفاجآات حركات أنشلا جيذاً يرقف 
النظر عن تشببه باتمحطاط الصخر منشاهق . وفى قول الثنى : 
- أتزك يحرون الحديد كلتما سرو! محياد هالمن قواتم. 
.خيس بشرق الارض.والغرب زحفه 
وق أذت الجوزاء نه زمازم 
نرى وصفا “رائعا لجيش كثيف ويد الرحف لكثاته» 


سابللاب 


وليس فالبينين معنى كبير » رليس فهما سوىمالغة غي رمعقولة » 
ولكه البحر الطويل بمثل هذه الحركة اللطيثة أثم تمثيل ع هذا 
فلا عن نفاءة الالفاظ التى تخبرها الشاعر ؛ وترى البحرالطويل 
يؤدى مثل هذا الخرض وير»م صورة أخرى رائعة فى قولجميل 
ولما قضينا من مى كل حاجة ومس بالاركان من هو ماسح 
أخذتابأطراف الاحاديث يننا وسالت بأعناق الملى الاباطم 

فنا حركة الابل اللطيئة واضحة ماثلة » وقدكان جميل مليما 
حيث ذك ركلمة أعناق فى الييت الثانى فنها وحدها ترسم الصورة 
الى اراد : فان ذ كر الجزء الام من الصورة ع كتيرا ما ببدث الى 
الخيلة باق الاجزاء وببرز الصورة جللية كا لة » ويترك البحر 
الطويل مثل هذا الاثر أيضاف قول البارودى الذى إشار اليه 
الدكتور صيرى فى كتابه عن الشاعر : 1 

- ونيا وفع الندى فى خميلة - 

فاذا قرىء هذا الشطر بتأنوجدنا الوزن يمث ل تساقط قطرات 
التدىمتتابعة , إما الحركةالسريعة فيمثلبا البح رالكامل ؛ وم نذلك 
قول المتنى : 
اقلت تبسم والجاد عوابس . يخين بالحلق المضاعف والقنا 
عقدت سنابكها علبا عشيرا لرتبتنى عنقا.عليه لا*مكنا 

قف الييت الثانى نرى مبالغة أخرى من مبالغات امن , وهى 
وحدها لاتكاد تؤدى معنى » ولك البحر الذىصينت فالقصيدة 
يؤدى خبب الجياد خير أداء : حتى ليكاد يريك توئب القرسان 
فوق ظبورها , ولوحاول الشأعر وصف الخبس ف البحر الطويل 
لما استقامت صورته 

ولشكرار الاتلفاظ أو التعبيرات احيانا اثر بلي فى ابراز 
الصور وبعثالاثخيلة . قفى قول أبن هاتى. الا" ندلدى : 
وقوارسلا المضبيوممثارها هضبولاالوعرالحزونحزون 

يوسى كرا ركلتى هضب وحزون الى اتخيلة تتابع المضاب 
وألرى أثناء عدرالفرس » فكا”نديعرض أمام العين شريطا سييائيا 
متحزكا » أضف إلى ذلك صوغ البيت فى البحر الكامل واختيار 
الكلمات الفخمة ؛ وفى قول الاستاذ المازنى : 
لنط الم آذآ الم طما والاقت فه هضاب ببضاب 
الم ؛ ولايرجع هذا الى معنى البيت 
وعدمع ولكزالى وزنهوالفاظه كذاك : فحر الرمل يمثل الحركة 
المنضارية أدق تثبل . وتكرار كلتى الى وهضاب يرحى إلى الخيلة 


ترى صورة رائعة لجيشان 


تابع اللجج» وسكرار حرف الماء ثلاث مرأر ف الشطر الثأتى 
يزيد الحركة تصويرا وبروزا 

كان ذلك فى الغلب 5 ذ كرت محض إتفاق أو لهام » لوبقم 
ف العرية فرد أو مدرسة تنوفر على هذا الضربمنالنظظ والتصوير 
وابما حين اتمه نظر الشعراء الى اللفظ صادف ذلك عصى انحلال 
الادب فل يسخروا اللفظ لابراز المعتى » بل صرفوا كل ممبم الى 
الافظ دون معنى ‏ وولعوا بالألاعب اللفظية الى سمرها حسناتع 
وأوغارا هذه الغثاثات على أجل قنونالشعر خطر اكالرثا. والنسيب 
تاسفت وانعدم فها المس والشعور ؛ فرأينا شاعرايتب فيقول 
.ناظراهء قياجى ناظراه أو دعاتى أمت يما أودعاتى 

وآخر يتوجم فيقول : 
لى مبجة ف النازءات وعرة 

وثالثا بمدح فيقول: 
وان أقر على رق أتامله آقر بالرق كتاب الأنام له 

وليس فى كل هذا تعير عن شعور أو أداه غرض ء وماهو 
إلا عبث بالآلفاظ واقتتاص للجناس والطباق والسجع والثورية» 
وإتما أ كثرت من هذه الامثلة الثثة لأوضح كم كان الشبعر العرى 
00 لو أناجبودات الى سرفت فى مثل هذا التحابل العقم وجيت 
إلى تسخير اللفظ للبعى والاستعانة مما معا عل ابراز الرمتف 
المقصود كا يصتع شعراء الغرب 

وليس فى طبيعة اللغة العرية قصور محول بنها ومن مجاراة 
اللثات الاخرى فى هذا الباب؛ بل لها من الميزات ما يقدمبا على 
غيرها : فهىكثيرة البحور الى يؤدى كل متها غرضا عتتلفاء غزيرة 
الألفاظ الوعرة الضخمة والرقيقة اللطيفة الى توحى منشموتها أو 
رقتها مختلف الصفات ؛ غنية بالخروق السلسة. اللينة والجروف 
الخشتة الجافية التى تطاو ع النأظم القدير . ليس يعوز العرية 
ثىء من ذلك وأنها يعوزها الجرأة من الناظمين ها والعزموالجلد . 


تقرى أبو السعود 
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ا الاتتصار © [.. : 


#اووووح ل ا 


فى الل رسلاحونكرة تى هلأقى 


سه م الزمان الممذان 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


| عتيرث 
ركان سن الاعتقاد يكرهالمعتزلة ويلعنهم )١(‏ قال فى الدبوان 
متغزلا : 


ذأت جفون ضعفت كذهب الممتزة 
وله قصيدة يرد فيا على الخوارزمى قوله ق الصحابة . ومن 
أجل ذلك انهم فى نيسابور بميله عن العلويين » فبرأ نفسه ودوى طم 
من شعره فى رثاء الحسين ؛ فبو عل حبه آل البيت لايذهب مذهب 
الشيعة فى الخلافة ومايتصل بها . يقول فى الديوان : 
بقولون لى لاتحب الوص قتلت الى بفم الكاذب 
أحب التى وأهل الى وأختص آل أنى طالب 
وأعطى المحابة حق الولاء. وأجرى على السنن الواجب 
فان كان نصبا ولاء اجميع فانى يا زعصوا ناصى 
وانكان رفضا ولاء الوصى فلايير حالرفض منجانى . الم 
وفى رسائك راحدة كتبها الى بعض الرزراء يشكو من ظبور 
التشسيع فهرأة وتحذر أن ميبباما صاب :يسابور و والبكوفة:() 
«ورجع صاحى 1 نا من هرأة فذكر انه سمع فالسوقصيا 
يتشد أن مدا وعايا » لعنانها وعديا . فقلت أن ألعامة لوعلدت معنى 
تم وعدى ع لكفت شف ل الشكاية ؛ وول النعمةشغل الك فاية» ويل 
أممراة ع أنصبالشيطانبا هذه الحبالة» وصرنا تشكرهدءالحالة . 
والله مادخلت هذه الكلمة بلدة الاصيت عليها الذلة ؛ ونسخيجعنها 
الله ؛ ولارضى ما أهل بلدة الا جبعل الله الذل لباسهم ' وألق ينهم 
باشهم . هذه نيسأيور منق قشت فيها هذه المقلة فى أخراب 
واضطراب ال 
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دس 


قدمت ف المقالات الماضية طرفا من مشبورة الممذانى وأخبار 


()اتسائل سحححر (م) صمين 


ع إلا لس 


أسرته وأحوال عصره ‏ وأبين الآن عنأدب : تثره وشعره 

كان أحمد بن الحسينالممذانى أججرية فى ذ كاله وحفظه , قير 
لدعم واسعباللفة والادب ٠‏ وهو ول حدينه ماشجر بثهوبين 
أف بكر الخوارزمى : و فتلت يا أبا بكر هذه اللذة الى هددتنا ا 
وحدثنا عنبا؛ وهذه كتها وتلك مؤلفاتها » فدذ غريب!امنف 
أن شئت » واصلا ح المنطق أن أردت » والفاظ ابن السكيت ان 
أشطت ؛ وتم ل اللغة أن احترت » فرو الف ورقة » وادب الكاب 
أن اردت ؛ واثتر ح على أى باب شمن هذه الكتب حت اجعله 
لك تقدا ؛ واسرده عليك سردا » ققال اقرأ من غريب الممنف 
رجل ماس خفيف على مثال مال وما أمساه فاتدقعت فى الباب 
حت قرأته فل اتردد فيه » وائيت على الباب الذ». يليه ثم قلت 
اتترح غيده ؛ ققالوا كن ذلك ء ققلتله اقرأ الآنيابالصادر من 
أخبار فصيم الكلام ولا اطالبك يسواه : ولا اسألك عما عداو 
فوقف حمارد ؛ وخددت ره ؛ وقال الناس اللفة مسللة لك أيمنا 
قباتوا غرهء ققلتيا أبا بكر هات العروض» فبوأحدأبواب الادب 
وسردت منه شمسة أبحر بالقامها وايباتماء وعللا وزجافها » ققلت 
هات الأن فاسرده كا سردته ....6 

وقد أيحب الناس بذ كاه و بديبته » وتحدى هوالناس هما فجا: 
كثير من منشآته عفوالبديهة » ولو روى فيه لجاء خيراً من ذلك 

قال التعالي فى التقيمة : و وير ولم يرو أن أحداً يلغ مبلئه 
من لب الدب وسره » وجاء مثل إيجازه وسحره » فانه كان صاحب 
عجائب ؛ وبدائع وغرائب , فنها أنه كان ينك القصيدة الى لم 
يسمعرا قط ؛ ودى [ كثر من شمسين بينا , فيحفظها كلبا ويوديا 
من أولها إلى آخرها , لا يخرم حرذا ولا مخل معنى , وينظر فى 
الاربعة واخخسة أوراق من,كتاب لم يعرفه .رم بره نظرة واحدة 
خفيفة ثم يبد بها منظبرقلبه هدء ويسردها سردا . وهذه حالهقى 
الكتب الواردة عليه وغيرها . وكان بقتر ح عليه عمل قصيدة أو 
انشاء رسالة ل معى بديع » وباب غريب » فيفرخ منها فى الوقت 
والساعة والجواب عنها فها . ركان ربما يكتب الكثاب المقترح 
عليه فبتدى” بآخرسطرمته ثم عجرا الى الأول » ويخرجهكأحسن .. 
ثى” وأملحه ؛ ويوشح القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة 
من الشائه: فيقرأ من انغل والثر » ويروى من الث والنظم » 
ويحلى القوافى الكثير ة فيصل يما الآياتالرشيقة . ويقترح عله 


لارام 


كل عريص وعسير من النظم والثر فيرتخله فى أسر ع من الطرف 
عل زيق لاسلعه » ونفس لاشطعهع وكلامه كله عفو الساعة . .. 
وكان يترجم ما يقتر جعليه من الآببات الفارسية المشتملةعل المعاتى 
الغربة بالابيات العريية فبجمع فيبا بين الابداع والاسراع» الى 
عجائب لا تحمى ء ولطائف تطول أن لستقصى .» 

لدبنا من 1 ثار الهمذانىديوانه ورسائله ومقاماته . فأماالديران 
فتضمن زما. ثلاكائة وألف بيت 6 مها ست , ثلانرن قصيدة 
وقظعة في الدج مد .يأ مزل الملوك والامراء :شمن اإنالى 
قابوسبن و سكير .» والملطان مود الفزنوى » وبى فريغوت. 
وخافين أحمد » وبىميكال .وم نالوزراء الصادبن عبادء وآبا 
صر بن زيد- ومدح جماعة من رؤساء جرجأن ونيسابور ونسا 
وهرأة : وهو يحرئ فالمدس على الستن المعروف » ولككته لايلتزم 
القزل ق أول المدا'خ ولا يطيل فى معظمها .' 

ون جنيدا شئره فى المدخ القسيدة التى أو ما: 
غل آلا أرع العيس نوالقتنا* وألبساليدوانظنا., واليلبا الخ (0 

وغوة ل أفى ب فريكون : 
ألم تر أنى فى نمضى لتيت التتى والمى والآميا 
ونا التقتا شممت“"التراب وكنت أمرأ لا أشم العبيرا 
لقيت -امرأ .مله عين الزنا ن يعلو سجايا ‏ وبرسو ثثيرا 
لآل فريغون فن المكرمات- يد أولا واعتذار أخمسيرا 
أذا ها حلك يام رأيت نميا وملكا صكيبرا 

- وأما الغزل فله فيه غر ماق قصائد المدحج ست قطع تحوى 
واحداً وعشرين بيناا. والبديع ليسغرلا ؛ ولكنه حاى الشعراء 
-فى رب ألفوه وافشوا:فيه وعدوه من فروض الشعر . 

ولهأقطع قي وضف الآسد *والليل , وايجمر . . وقطعته فى 
وصف اليل نموذج من شعره المرتجل . ارتجلها حين اقتر ح عليه 
الموضتوع والقافية : 
أل للا ذا سواد كالسبج عدر المببح خدارى الدعج 

أدرج العام فيه لاندرج - أو فسمع الحرمان مته لاتنسج 
ليلا حزون”النجم قارى النيخ ٠‏ الجمر فيه نقطة لو أتفرج 
والدهر م أجزائه ولاحرخ أيسر مافهالشبوروالحجج الم 

ويحود شعر الهمذاق فى الرئاء والمواعظ . , فى دبوانه ست 


4 تدبراك مس‎ )١( 


مراث إحداها في واقعة كريلاءع وله اتا وعشرونقطعة صغيرة 
فى المواعظ تنىء ا فى نسه من الاتقباض والحزن والنشاؤم كا 
قدمت فى الكلام عن أخلاقه . ومنمرية المي بن على : 
يال ضرب الزمات. م على ممرسس-ها خيامه 
لله درك من لختزامى ام روضة صارت ثغامه 
فوربه ثأمت يه للدن أشراط القيامه 
لمضر ج يدم االتسوة م ضاريي د الامامه 
متقسم يطأ اليو ام مخرطا متها مامه 


منع الورود ومأؤه 


منه على طرف الثامه الج 


وقد ا مرئية الوازرمى الى أوها : 
حنانيك من تفسخافت وليك من كد ثابت )١(‏ 
ويقول فى المواعظ ؛ وهو فى هذا يشيه أبا المتاهية : 


ياحريم' على الذى 
لباق سيك الذى 
ات دنناك هذه 
بعضص هذا فاتما 
وشول: 
ياقاب ما أغنلك 
وك هذا الردى 
انت على سفرة 
مر اتجى تبجه 
ويقول: 
أجدك ماه للنايا 
لذاك عل.الغى تزداد حرصا 
هب الدنيا تحقى ماترجص 


فاعد! بالمراصد 


َل حركات الفلك 
الك ينى ولك 
يعيب منبا الحلك 


يشير زاد هلك 


كنك وأجد عنها ملاذا 
وفى حلبات سكرتيا نقاذا 
من الآمال ويحك ثم ماذا 8 


وتراه تكام بلسان الصوفة فى القطعة اتى أوه! : 


ارتب الل عبندا 


ويقول فى صديق له حيس ؛ 


مالى أرى الحر ذاها دمه 
ألم من لؤمه وسيلته 
من شاء الايثاله زن ‏ 
أراحا الله منك يا زمنا 


(1) الدبوان سس ١,‏ 


فذولياالارض غبا الج[:) 


ولا أرى اتدل ذاهيا ذهه 
ولس نبجو من جرفه يه 


أرعن يصطاد صقره شتر به 


(0) عن يم 


ياساغا جائع الجوارح لا بسكن الا بفاضل سخبه 
ياضرما فى الآنام متقدا والجود والمجد والندى حطه 
ياصائدا والعلى فريستهء وتاهها رامال منتيه 


بماد لاتلن عظامكم ل > الدهر أن بيج كله 
بل هو حين يحض على التمتع بالدنيا » واهتبال فرص العيش 
ينم عن حزن وتشاؤم يذكرنا بعمرالخامفاتما يلوولينىتباريالحياة 
اما الدهر الذى يمه دقى حر المصاع 
كالتى مدا وأجرء هنل الحم لصاع 
فاقم الايام ما 1 خيتها خضي المراعى 
اتا زمر الده رباد ذى سباع 
لانددع م ننة الي ش عيالنا لماع )00( 
ويقول فى قصيدة بمدح فيها ايا جعفر الممكالى : 


نتيم الدهر زرالاب ام هنا تستيم 
ضاع ماتحميه من ١[؛‏ سنا وهو يبيام 
نحن لاهون وآجال المانى لاستريم 
ياغلام الكاس فاليا س من الناس مريم 
أنا يادهر بأبنا ثك شق وسطيح الخ () 


ولابمذاققطع كثيرةفالالغاز والمعميات ع وكانالرجل نادرةقى 
الذ كامو البديبة فكان تبر الناس و تبر ونه .بذا الضرب . وقالديوان 
منهاثنان و عشر ون » ويكثر فشعرهالترجمةع الفارسية . وف الديوان 
ثلاث عثرة قطعة مترجمة عنهذه اللفة . وكانت الترججة بينالعربية 
والفارسيةس:ةشائعة بينهتأد والمسلينفايرانوماجارره! ؛ اذكان 
الشعر الفارسى قد بلغ أده » وكانت العرية لا توال لغة العلم 
والآدب . ركثير من شعرا. هذا العصر وما بعده نظ باللفتين » 
ولقب لذلك بذى اللسانين » وفتتيمة الثعالى أمثلة منهدا. ٠.ذه‏ 
الترجة مم دارس الأدبين العربى والفارمى . ولكن يقلل خطرها 
أتنا جد النرججة ولانجد أصلبا ء ومأعرف من الشعر الفارسىالذى 
ترجمه البديع الا قطعة آثبتبا جمد عرف فى >كتاب لباب الالباب فى 
ترجمة ة اط والشاعر:الفارني ع .وغول عرق:إنالصاحب بن عباد 
أمر البديع بترجنباء فقالخلى أيةقاية ؟. فقا الطاء . قال قال وموآئ 
بحر 9 قال أسرع يابتزيغ ة والبخر ربت فتزجمالرتجالاوالابيات: 
بك بوىيد زويدم. أزدوزلفت . “جون زلف زرى أىصم بشانه 


)١(‏ نيوان ص و 5 ص ؟ 


ا ل ع جه 
(1) لاب الالاب س ١5‏ والديران ص مم4 
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متصور كدامست أزين دوكانه 


جونالش بسختى همى كشيدم 

بأموى يخانه شدم بد ركقت:: 
والترججة : 

سرآت هر طرته شعرة 

ثم لحت لا مشقلا 

قال أنى مون ولدى نشكا 


حين غدا عشطبا بالمشاط 
تدلم التمل بحب الخخناط 
كلا 5 بدخل م الخيا 
ويرى أنه تصرف فى ترجمة البيت اثالك . وأصله 
إلى الدار بالششعرة . فقال انى : منصور أى الاثتين ؟..وفى الدبوان 
ينان قبل هذه الثلانة . )١(‏ 
ومن الترجمة التى يتجلى فيها اسلوب الفارسية هنذان اليتان 
نزادك أي و سباء. اذا قله . هن ؟ غزال ربيب 
سلايا. لم. أين؟ وسطالطريق ‏ متى ؟ اليوم هذا سلابغريب 
وهىتذكز دارس الدب الفارمئمظلغ قصيدة عدت عام 
الدولة الصفوية فى رثاء آ ل البيت 
وف الديوانقطعةفيبا كلماتوشطراتفارسية» والشعر ا منظوم بلغتين . 
أوآ كثريسمىالملمع عر فأدباءالفرساوالترك وهو بكثيزعنده(؟ ( 
وبكار فى شعره المجزوء »ولاسيا ال مرج والكامل . وسأعود إلى 
هذا جين الكلام ف سجعه . 
وأحسب بدبع الزمان نظم معظم شعره فى أوائل حياته . فق 
الديران أبيات فظمباوهو فالنانية عشرة » وهو يذكر سنالعشرين 
فى بعض شعره: 0 : 
إتى بعشرين تساريفما لعد الثمانين تعرقبا 
ويذكر الخامسة والعشنين وهو بمدح خلف بن |حمد : 
ألم بك تمس وعشرينحجة تسنمتها هاد لملى الطرائق 
م هو يلعن النظم فى كلامه عن الخوأرزهى ف: بعض رسائله 
وذلك دليل عل أنه مال ع نالشعر : و هر خوارزهمى ؛ ولست من 
خوارزم » وهو شاعر ولعن الله النظم » وأوضح من هذا قوله فى 
رسال الىان ظبير رئيس بلج 
وكتت نويت أ لا أقول الشعر فأيت النملة الا الدييب. 
وأجدنى قد | كتبات واللكبل قيس به الجبل. » (*) 
طبع غند الرهاب عزام 


(«) الد يوان ص» . 


ه ذهبت 


(ع) ١4‏ من الرسائل ‏ ط الجوائب 


جملا 


ال العين 

الشاعر الوجدانى عللى مود طه 
إقف' من الليلمصغ ا والعباب وتأمل فالمزبدات الغضاب 
صاعدات تلوكىشيد قماالصخر وترى به صدور الشعاب 
مابطات أن" فى قبضة الر ب وترغى عل الصخورالملاب 
ذلك البحر” : ه لتشاهد فيه غير ليل من وحشةوا كتئاب؟ 


ظلءات” من خرقها ظلبات” 
لا عق نحتهن غبر وجود 
أنها الحر كيف تتنجوم نالا 
هو بحر أطم' ْنا وأطنى 
اوماتيصر” الكوا كبغرق 
وترى الارضؤنواحيه حيرى 
ويك باحر م أزينك 2 الل 
أمض حى ترى الدائن غرق 
[مضعيراسمامواطعالاة 
ذاك أؤيبتك الظلام” دياجم 
و ترىالشمس قمساهك” تلق 


تراى بالا المخاب 


من عياب وعالم من ضباب- 


لة وأينالججىبتلكالرحاب 
مك موجاً فى جيئة وذهاب 
فى ديا جيه كاسفاتخواى 7 
تسأل السحب عن وميضشباب 
ل أنينة المروع اتاب 
وترىاللكون زخرة من عياب 
إلاك واغمر فى الجبوهسرىالعقاب 
وشو ذاك السواد الكالى 
خالص التبر واللجين المذايب 


أِلالفجر فشفوف رقاق ‏ يتبادى فى من خلابٍ 


شال من وشائع النور زهر 
واذا الشاطيء الضحواك تغنى 
و نسي الصباح يعبت يالغا 
ومن الشسمس جرة فىثنايا !! 
ومن البحر جانب مطمان 
نزلت فيه تستحم' عذارى |[ 


يوجن فى حواثىالسحاب 
حوله الطير بالآغاتى |ا-ذاب 
ب ويثتى ذوائب الاعشاب 
مو بيذ كوضرامبا غيرخانى 
ا ج' الآدم غض” الاهاب 
ضوء من كل يضة وكعاب 


عاريات يسبحن فال لكز' 
فاذا البحر يرقص الموج فيه 
راقصات الام واجعلين قلى 
وأفيضى عليه من سلس الوح 
واستثيرى عواطق ودعيى 


لى ودأه الاهواج يابحره قلب” 


تزعته م اللالى فأمسى 
ذكريات ندنى القصىولكن 
أنارحدى همان فلك الطا 
أ مق الشاط البعيد” بعين 
فسواء فى مسمعى من دناه 
وسواء فى العين شارقة” الفج 
بيد أنى أحر؛ فيك شفاء 
أنت مبدالميلادوا لوت ياحر 


٠‏ فأنا نك أطرح الآن آلا 
ا ينين 6375 7ض 510 5:57:51 


الملاح التائه 


للها الرغو فى رقيق الثياب 
واذا الطير صناس فى الرواف 
راقصات الغرد المطراب 
1 ميراً كالجدول المنساب 
أسمعز البح أغداتااكراب 
نازح الدار ماله من مآب 
وهوماقفوحقة واغتراب 
أبن مى منازل الاحباب 
عىغريق فحيرقوارتياى 
عكفت ف الدجى عل التدكاب 
صدحة” الط رأونيقالغراب 
رأو اليل أسود الجليأب 
من سقاى ورحة من عذاني 
ومثوىالحموم والاوصاب 
ى وعب المياةوالاحقاب 


صكر 


فى أول مابو 


(ْ ديوان الشاعر على مودطه 
: ظ 


١ 
ا‎ 


الها لق 


كاعب زادهاالشخر بجمالا 
اسمن المم' فى مدامعها “ثزة 
.ليست بالى الثياب وجرت 
“تمعن الكلة”الميّة#والمرة 
تمنت' على المكافة لو 
لوان الخام طوع بنأن الا 


حنبا الجبرع' للسؤال ك6 م 


وكساهااليتم الرهيب جلالا 
حا وفى قد ها النضير مزالا 
إثرتها من جلاها أذيالا 
ة فى قليبا الكلم نضالا 
ت إباء فا تطبق” السؤالا 
أس كان الانسا نأ سعد حالا 


1 للبوت- رما فالا 


قأنتسيداً وقد جرر الآذ يال ثهاً على الورى واخالا 
سألته قرشاً ومدات له الكة ف* ترجى منالكبيرالنوالا 
هد لور جتنوا ل صخور لجرىالصخر” بالدمرعوسالا 


رد ها عنه صاخباً , بكلام كان فى قليها -الكسير نبالا 
ذاّنت” عند والفؤارة جريم واشئى دمتبا يا مطالا 
وببا شرع أعرأت' لثما تمادى على الكريم وصالا 
!ضهن ل الزما ن أن يوسعالآ< رار "ظك ويكرم الانذالا 
زمنة “ينزل" المرانع”قطما (الختازير والصحارىالتبالا 
عجى للننى ينفو قرير [! »ين فى ليله ونم بالا 
ا النسوة الضوامر” بيك ين و “يكثرن ف الد'ج إعوالا 


من يدول“ الفتأة أرمضبا الجو ع وآضت .با الهموم خالا: 
أيه ان إذالج» ولا الدمم إن ألم وسالا 
أ تراها تقضىمنالجوع بينا غيراها عرسم السسّين الطواله 
عزت اللقمة الطهور” عليبا مثليا عر'ت الشبا أن دتنتالكا 
فنداً تأخذه الطريق إلى الد كر كرهاً وتتخلع” الأشمالا 


إن 


وجل" كالبدر ىأفوالشر 
وترى سادة النضار عبيداً 
.. ويقول الانسان تلكفتاة 
بأعت العرض بالاىاذر طوعاً 
كذيو 1 فالالهأعدل من أن 


سما وهلا 


مام وروعة ودلالا 
تسَوات ‏ عطفها 'بؤالا 
تومت" تفضا وساءت فمالا 
فسّلق من الالم تكالا 


يجزى الساغب البرىءوبالا 


تخلق اليجرمين نحن يد 


- 


دمسقى 


نا ونسقيبم الرادى أشكالا ! 
أجد الطارابلبى 


أحى الريع ٠٠‏ 


أنى من ,يشر بالرييع 
وكيف تكرن الر ىف حبور 
وكيف الطيور على غصنها 
وما للبنفسي ا زرقة 
فقت وقدضقت باللوم ذرعاً 


ويعجب لى كيف لاأففح 

وتزهر اقول ولاأمرح 

بأشجى أناشيدها تصدح 

ومن عبق روحه تنفح 

رف وجتى عسبرة تسبح 

شتام مر الغم ابرح 
حسين شوق 


ليت قلى ٠.‏ ! 


إيه يا دهر ما مخالبك اليصم 
نظرانى للناس “ترك فى الفل 
لا أرى فى الحياة غير حرس 
وكثيب اذا تنفس خلت الك 
ليت قلى من الحجارة صلد 
أنا يا 8 شاعر ملا الشء 
قلى النظم امسة وضياء 
من رملة فلسطين 


ل بأقنى على" من مقاتبًا 
ب ضراناً كو ضلو كا 
يذرف الدمع بكرة رعثيًا 
سار تذرو افلى الجحيم علا 
ليس يدرى من الحترقة شيا 
ر جنانى وفاض من جانيا 
غير الى أرى الظلام قويًا 
عيد الرمن دباح 


ةا ب 
القلب الطرريد 


إن بين الضلوع قلا طريدآ عاثر الجد لم "يقل من عثاره 
نام دهراً إلى الار ريثا مثرفا قابضاً على منظاره 


أملا أن يلوح قلب انق 


بيذل الود ساذج ئَ تقاره 


زاخر! بالدماء فالحب فيه 
باسمات وهن حول . أنى 
ذكريات ١‏ ثارهامن جديد 


عابك بالبى كثير التأى 


متعب ير عى على احجاره 
كن بالاهس فى رمال قراره 
مغضبات مضين فى آثاره 
ستئير الغرام من أوكاره 
جارس نوكل ار 2 


يعرف الحب والحياة فيلت عن فؤاد انحب ثوب صناره 
عام ,امال فى كل لون . ١‏ 
يتطير اإذكاء منه شعاعا ماكا ضوأه على اقطاره 
يشر قالقول منمناه وبمثئى شرط" العفاف فى أنواره 
ويفيض النان نهراً دنوقاً يحرف العازلين ى تباره 


وخسير يخافيات مثارة 


آملا أن يراه مه قرياآ 1 مو تالطموىوقي لاندثاره 
إن شدا بالنرا, هب ميا ذلك القلب شادياً يحواره 
برسل الجن فى القضاء قويا ويسر الآنين فى أوتاره 
جامداظ رف ناي هين ينها رانع ال قار 
ويحه لم جد مبادل حب ع يصون من أسراره 
هام شرقاً وهام غرباً كثيياً يستميح المنان فى أطاره 
طارقا للفؤاد من كل ظلى ‏ “حفا أولم بحف لى يمكاره 
ويرالى المجوم حتى أراه مشرئياً يشب فى أسواره 
كلا دق باب قاب ترام فيه شخص جيل فى انظاره 
خافت” رده يقول تأخر تكثيراً ياصا عن ايجاره 
طال تسياره وآب وم يح اظ بغير الكلالفى تسياره 
تأنى بعدها القاوب مقيلا واستعاضالبيرتمناشعاره 
يشتكى دهره ويدلع فيه من سعير الثرام لسن ثاره 
كاحلا بالدماء من مبجة القا» .بعيون القصيد فى أشطاره 


هدنة ما أقت شيرا عليه ثم عاد الفؤاد ماضى 'صعاره 
فهو يغل به ويطغر عليه 0 
هابطا بالحموم أو مستطارا داويا بالانين فوق مطاره 


وجده اللستثار من أغواره 


وخجول اذا مررت بداره 
ذاهل كالغريق فى افكار, 7 
ابحو حلي شرا ني من أن رار 
قدملكت القّياد منه وصارت بسمات من قيك ]كليل ده 
فيطير الغرام في إعضارة 
٠‏ المتصور» 


شيل القاهرة 


بأسم عد مايراق وحيدا 
سارح الطرف إنرآنى وى 


قاحذرى أن يور بعد سكون 


أستاذ الترية يجامعة لندن سابقاً 
وترجمة الاستاذحمد احمد الغمراوى 
خري المعلمين العليا وجامعة لندن 
يعرف الطالب يخير وسائل ترية نفسه والتجام فى ححاته 

الدراسية فعشرة فصول شبقة «ضافا إلبا فصل ممنم فى كتب 
المراجعة ف اللغة العرية . مطبوع ومجلد بمطبعة دار الكتب 
فى نحو .مم صفحة من الورق الجيد ولعمها للانتفاع به جعلت 
اللجنة تمن النسخة منه م تر وش ققط غير أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التأليف والترجمة رالنشر بشارع الكرداسى رقم و 
بجوار سراى شرف باشا تلبقون” بوم 


0ك 


3 الل ربب الف رثسى 


الدوق دى لاروشفوكو 
0 تنآ 


| الدكتور حسن صادق 


كتب أديب فاضل فى عد: الرسالة الغراء رقم )4٠(‏ يول 
إن السبب الآول فى سقوط روايات كور الاخيرة يرجع إلى 
غاو هذا الشاعر ه ؤ, مبدثه الذى يعى بتضوير الاشخاص؟ بجب 
أن يكونوا » فجاءتشخصيات قصصه الآخيرة خارجة عن حدود 
المعقول » » لا الى اضمحلال قواه الاعنية من:أثر ارم 5 ذ كرت 
ف مقالى عن هذا الشاعر العظيم . وأعتقد أنى عق فيا ذهبت اليه 
لآن كور قال عن نفسه بعد قشل قصصه الأخيرة ه شعرى 
_ ذهب مم استانى,.» ولآن شخميات تسصه الآولى الخالدة 
كالسيد وهوراس وسنا تعلو على العف الانسانى وعلى الرغم 
من ذلك أيلقت الشاعر قة الجد وأ كسبته لقب : كردق العظيم 
ثم قال الآدبب الفاضل أن كلماتفولتير : ه الشرح الوحيد 
لكتب كررق يحب أن يكون يكتابة هذه الكلمات فى أسفل كل 
صحفة ! جيل . جليل . إلا هى ١‏ ء ؛ تلىماجاء فىكتب الاداب 
الفرفسية » قيلت فى واسين لا فى كورق . وأصر على أن فولتير 
النى عرف بالبخل الشديد دفمه ايتجابه يكور الى أن يتبى ابنة 
أخته ويزودها بمب ثم بو وجبا. وميكفه ذا بل نش ركتبه وشرخبا 
إمعانا فى اظبار إابه بالشاعر الآ كبر » وكتب ف هقدعة شرحه 


20 تاك الكلمات . وأرجو من الاديب الفاضْل أن تفضل بارشادى 35 


الى كنب الآدب التىذ كرت أن فولتير قال :ل كالكلمات فى راسين 
لاف كور وله متى وافر الشكر 

والآن تعحدث عن الدوق دى لاروشفوكو الذى شغ لأذهان 
الناس وعبره وأقلام الكتاب والنقاد فى العصور التالية . ولم 
مخرج هذا الرجل لدناس من الآثار الآدبية غير مذ كراته شأن 
أمثاله انبلاء الاغنياء » وكتاب صغير الحجم.عنوانه : د مواعظ 
أو تأملات وأحكام أخلاقية » جمع فيه كلم آرائه فى المراطف 


اس ااا سم 


الانسانة» بعد أن خيبت الحباة آماله ودكت احداث الزمن 
صرو أحلامه » وذهبت الحقيقة المريرة بأوهام طموحهع فجاءت 
هذه الاراء معكمة سر بنة تلق على عواطف الإنسان رداء مالك 
الآليم وتظبرها فى صورة بشعة عنونة » وهى تتلخص فى كلتين : 
فلسفة الاثرة . وهذه الفلفة هى الى حركت الاقلام وأثارر 
الناقمة » وألقت باسم صاحبا إلى الاجيال فى إطار الخلود 

ولا يستطيع الانسان أن يفبم ه مواعظ , هذا الكاتب 
إلا إذا درس حياته وعر الحوادث الى إشترك فيهاء وتركت فى 
تفه أثرا عميقا وهذا السبب سيدعونا الى الاطالة والتفصيل - 
وسنقسم حاته إلىأدوار ثلاثة : دور الشاب الخبالى »ودور الرجل 
الطموح ؛ ودر الشيخ الفيلموف 

الاب الى 


ولد فرنسوا السادس دوق دى لاروشفوكو بباريس ( شارع 
بى شان ) فى ١0‏ سبتمير عام ١+1‏ . وهو من أسرة عريقة ها 
تاريخ حربى مجبد» وتملكثروة طائلةق(بواتو وايجوموا) »ومقام 
آل روشفوكو يل مباشرة مقام أمراء البيت الملكى . وقد كتب 
فعام 144 إلى الوزير مازاران يقول : ه أستطيع أن أقول 
وأثبت أن ملوك فرن! منذ *لاثماثة منة يعاملوتنا معاملة ذوى 
الرحم : ولا يجدون فى ذلك عيبا ولا بأساء وهذا يدل على مبلغ 
اعتزازه بأسرته واعتداده بأرومته 

ولماحان وقت تعلمه » أخذ منه فى الريف قسطا ضثيلا ؛ 
إذ اتجبتعناية أهله إل التمرينات الجسدية ليجعلوه من حملةالسيف 
شأن أبناه التبلاءرفى ذلك العصر . ثم زوجوه وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره هن فتاة ولدت فى حجر صالم ونشسأت فى غير 
جزيل ؛ هى ( أندريه دى فيفون ) . وقد قال فى كيره : « يوجد 
زواع طيب » ولكن لايوجد زواج عدب شبى » - ومالبث 
بعد زواجه أن انبع هذا الرأى قبل أن يقوله » وجثخارج يته 
-.. ضروب اللذة التى لاتبئها العيشة الروجية . وتناهت أخياره 
إلى امرأنه » ولكنها صانت عفتها » ولم يتألفها العبث من تفرتها . 
وأنجبت له أولادا ثانة 

“مخاض أول معركفحرية فى إيطاليا وهو فالسادسة عشرة 
من خمره , ولا عاد منها دخل البلاط الملكى . وكان الفن السائد 
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فيهكا قالفولتير »هو نديير الدسائسلقير الوزير الكير الكاردينال 
ريشليو . فاستدرج هذا الفن فرنسو! ودفعه إلى أحضان النيلاء 
الذي كانوا يثنون من سلطان الوزير وبأتمرون به فىكل حين. 
ورأى بعيزه سعارة الوزير وأنواع العذاب النى ينذله مبؤلاء 
لبلاء ليخضمب,للقانون العام » ولكنه ليبن وم بجع عنسبيله 

وكانق ذلك الوقت كت رالكبرياء ع طموحا بلاغرضعمعين » 
ح_الذهن » دقق الملاحظة , خسولا كلا بالخيال» شديدايل إلى 
يحالس الساء . وقد لازمه هذا الميل طيلة عمره . وعقب دشوله 
البلاط انصل بأحب فنيات الملكة ( آندوتريش) إليباء وه الانسة 
دى هوتفور الى ما الملك لويس اثالث عشر حبا أفلاطونيا . 
وهذه الملة غبدت له الطريق إلى اكتساب ثقة الملكة 
البائسة المضطبدة من جراء الرية فى ننتها وأغراضها. 
وقد سيت 1 هذه اثقة ضررا كيرا , 5 ذكر فى 
مذ كراته :-« أسباب أنقه من هذه كانت كاقية لآن تببر نظر رجل 
لم يسير غور الاة » وتدفعه فى سيِلٌ ضارة ب#صلحته ء وقد جلب 
عل هد] السلوكغضب الملك والكاردبتال ريشليه ع وسلسلةطويلة 
من لخن أدخك الاضطراب عل حيانى » 

بو عام م سافر مختارا مع بعض شان الطلبة العالية إلى 
مخارية الآسبان فى الفلاندر: وأظبر فى ساحة القتال من ضروب 
البسالة والاقدام ما أثار الاعجاب . ولما عاد من الحرب ؛ أ 
بمغادرة باريسوالاتامة قأملاك أبهع للانه أمظلا بأنهأفثى جيع 
مادار فى الموقعة . رلكته أدرك إن الملك أصدر هذا الآمر انتقاما 
منه لصلته بالملكة والقبرمانة دى هوتغور 

جرم عليه دختول الحاضرة أربعة أعوام .وهات له المصادفة 


التعسةأثاء ذلك مقابلةالدوفة دى شفر يد » شيطانةالدسيسة يامياها . 


سانكييف » وعقد أوأصر الصداقة معبا. وقد وصتبا الكارديتال 
دى رئز )١(‏ بأنها وكانت تحموك الدسائس » لآنها جاءت فى عصر 
الخداع والختل . ثم 'انصلت بالدرن ب و كنجهام والكوت دي 

(1 211186-13 فين فزلى متيزر اثترك ودائن ابلاط 
أيام اللك لويس لثالك عثر ي وانبع ثمبات الطرق تي حصل على وتية كاردينال 
رمت لتك أردس . وسبئ عدوه مازارأن ف للاسئيل » فبرب نه وهام على 
وجبه فأعا. أوربا ركا طريلا . وا استطاع العودة آلى باربس عاش فيبا عيشة 
الهدو, والعزلة . ورد ذكره ربجم الى من كرانه الممسبورة التي ند راق -ام/9 ١1/1‏ 
ولتي دلت عل علو كيه فى الكتابة ودقة الملاحظة وسحر التموير 


ه ولاندفد ثماهاقهذ هالسبيل ع فاستقادت لنها كانت تفعل كل مايسر 
حبييها . وكانت دائة الوفاء للنرام ع كثيرة النغير لموضوعه. 
وإىم أر إتسانا افلاكترانا ثلا طار » ولاامرأة أ كثر احتقارا 
للواجب منبا . ماعرقت فى حياتها غير واجب واحد : هو أنتحمل 
على يجاب صاحيها بها . 

و كان ربشلير قد أبعدها الى ( داميير ) حتى يقطع الصلة الى 
بينها وبين الملك. : و لكتباكانت تأ ازيارتها خفية » و تمبدلها طريق 
الاجماع بالدوق ب وكتجيام الانيجازى فى حدقة اللوفر . وعرف 
ريشليو هذه الأخار تأبعد الدوقة الى التورين » وهناك قابلت 
لاروشةوكو؛ واستطاعت بدهائها أنتستخدمه رسرلا بها وين 
اللملكة . ول تقف عند هذا الحد. بل نثلمت مراسلة سرية خطرة 
بين ملكة فرنسا وملك أسيائيا . وعرف ذلك الوؤير الساهر على 
مصلحة بلاده ؛ فأرعز إلى الملك إن يطلق زوجه وخر جها من 
الأرض الفرنية 

ولما شعرت الملكة بعزم الكرديثال ؛ استدعت لاروشف وكو 
وتقدمت إليه 'آن يسبل لما طريق الهرب إلى برو كسل . وهو 
يشو فى مذ كرات عر هذه الحادثة : 
المأزق لم تجد وفالما غرى وقبرماتها الانسة دى هوتفور » 
فعرضت عل أن أختطفبما وأذهب مبما إلى بر وكسل . وقد بعت 
أخطار هذا العمل والصعاب الى تنوم فى وب اتفاذه مبرورا 
كيرا فى دخيلى . كنت فى سن محبب إلى الانسان أن يأتى أعبالا 
خارقة ذات دوى عظم . ولم أجد عملايرضى هذه السن أكثر من 
اختطاق ملكة من زوجبا ء وقتاة من ملك بواها » 

ولكن ريشليو أ حطهذهالخطةء وَآلم الملكةجد الال . وخافت 
الدوقة دى شفريز بطثى الوزير فاعتزمت الهرب . وكانت يجيد 
ركوب ايل ؛ فغادرت مدينة (تور) ففيزى رجل »ع ومعبا خادمان 
وكان ذلك فى السادس من شبر سبتمير عام 197 . ولما صارت 
على مسبرة فرسخ من (قرقى) الى التجأ الييا لاروشفوكو أرسك 
اله تمول إنا رجل من البلاء اضطر إلى ا هرب عقب هبارزة » 
وتسأله أن يرسل الها عربة متفلة وبعض خدم . وما أن ألقى على 
الرسالة نظلره حتى عرف خطباء ولكنه م يستطع التغاب إلا 
لان ضيوفه أرادوا أنيصحبوه . وأرسل اليا فى الحال ما طلبت» 
فسارتآمة ستى بلفت حدود أسبانا . ثم أرسلت اليه جميع حليا 


ولا وققت هذا 


' وقيمتها ... ر..” دنار راجية منه أن يقبلبا منبا هدية إذا 
قضت تحبا ء أو يردها إلييا ف أحد الايام اذا قدر لما أن تعود 
إلى بلادما 
وقد ذكر مسألة الحل فى مذكراته للدلالة على الثقّة الى يلبمبا 
وفاؤه : مع انه يتكر فى كتاب , مواعظه ء الثقة اللقية الخالصة 
وقول : ٠‏ ليس لنا أن نفخر با كتاب ثُعَة هى داتما مشربة 
بالشرض ء وذكر أمامه أحد أصدقائه جاك إسيريه (1) هذه 
الحادثة وقال يداعب صدقه فى شيخوشته : ومما يثير الحجب أن 
يفخر انسان بأن: أميرة لجأت اليه ووضعت بين يديه حياما 
وحريتها ؛ مع أنها لم تفعل ذلك الا خشية الوقوع فى يد العدالة » 
وأن يقخر بأن هذه الآميرة اثنمنته على ححابا الثمينة وهى خارجة 
من وطنها ع مع ام ؛ لإتفعل ذلك الآفى سييلمسملحتها الذاتية » أى 
حترصا على مالها وخوقا عليه مر . السرقة فى 
الطريق 1 ء وهذا رد ساخر علىكتاب لار رش فوكر 
' التى يرجع كل المواطف الانانة الى مصدر 
واحدهو: المصلحة الذاتية أو الاثرة 
ثم عرف ريثبليو أن لاروشفوكر ساعد 
الدوفة على اهرب فاستقدمه اليه وأنه .ولما رأى 
منه غلظة فى الاجاية على أستلته ع أرسله الى سجن 
الباستيل ع ولكته أمر مدير السجن يأن يتلطف 
ومعاملته ويسمح له بالاستراضة على إلشرف 
كل بوم . وبعد مرور مماتية أيام عل سجنه ء أطلق . 
سراحه مد الله على خروجه بعد هذه أادة 
الوجيزة فى عبديحرص الاستيل فيه على حرفائه » 
وأنساه شعوره برضى الملكة وتهرماتها والدوقة 
عن عمله , مرارة السجن وقسوته . 
وعقيءا .ترداد حريه أ بمثادرة باريس 
والاقامة في ( قرفى) رها.ك جاءه رسول من 
الدوقة وتسم مته ححليبا » وعاش فى ذلك الريف 
هامين هادا ' مطمئنا 3 وأصبح بته ملتق التيلاء 
(13310- 14974 .لابن نىجيد كانسامرا 
لدي لاروشوتركر وصديقا له وأتخب هضوا فى جمع لاملاء 
فعام و95 . وأتورمولفاة كاب عوانه وشواتبالنهائل 
الائانة » الى ينت' قرعا رتفيرا كراظ لاروشنؤكو 


كلاسم 
والعظماء . وقد د كر هذا العهد في مذ كراته قال و كنت شاياق 
ذلك الوقت » وكارتبف الملك ووزيره ندنوان رويداً من القير ع 
فرجرت أن أحصل على خي ركثيريعد موتبما وتقيرالحال. وكنت 
سعيداً واسرتى ؛ أحظى يكل مسرات الريف وأج: حر كثيراً من 
البلاء الاغنباء المفضوبعليم منالوزير » لم مث لأمافوآمال , . 
وهنا يظير الرجل الطموح فى ثوب الشفيق على ملكة قمسة . 
ولمادارت رح الحربق(البلاد الواطثة) » سمح له بالانضهام 
إلىالجيش بعد طولإلماحه » وأبلى بلاء حسنا قموقعتىسان نيقولا 
وسانةبنان . وعرض عليه ريشليو رتيةساميةمكافأة لدعلل بسالتهفر فض 
إذعانا لأمالملكة » إذ كان فىنيتها أنتجنيه قيدالوزير حتى يستطيعم 
أن يسل ميفه قى وجبه لما تمكنها الظروف م نإشبار عداوتما له . 
1 حسن صادق 


سس + .1/8 سس 


؟- بدن الموسيقى الشرقية والغريية 


دقام 

يضم جمعا من الخلان حفل يستمعون قيه آلى متنى عذب 
أو موسيقشجية » وقد ملكهالباءهم النغمة » واستأثرت مشاعرم 
المثانى والمثالك » ولا تتعدى معرقتهم باللحن أو المعزوفة عن أن 
اسمبا كذاء وأن مؤلفباهو فلان : ولكناخدمم قد يبتف فىنشوة 
من الطرب ٠‏ ما أحل هذه الترجعة ه الياقء أوما أجمل تلك 
الجر كة , السيكاه »! : فينظر اليه رققاؤه نظرة تقدير واتجاب » 
ويعتدل هو فيجلسته مزهواً مستزيداً مناشاراته واعاماته » كيف 
لا وقدوقق لسرم نأسرار الانغام وسيرها ع وأطلع رفاقه عىقدر 
عله ومعرقته!1 .ولو عرف الرفاق أن القدرة على كين الندمة 
جرد مباعبا ‏ إن أعوزها ثى. منالخيرة بالمران » فبى ليست هن, 
الخطر بالقدر الذى يتصورونه » لاقتصدوا فى تقديرم وايجاممم . 

أما أناع فأذ كر أنى وققت فى صثرىالىجلسة ضمت جمعامن 
| الوافيين فى.ليلة من لال مرمضانالمكرم » وقد اجتمعو! حول شيخ 
مقرىءيسمعيم طرقا من المولدع وقد استولىعليهم الطرب الممزورج 
بالخشوعء ولم يكد يتهى حتى أسرعوا يكيرون وعدحوتب. 
الشيخ المقرى. وبراعته وصوته الحنون القوى . ثم تكلم أحدم » 
وكانت ل عند الشبيخ مكانة وله عليه دالة , فطلب قصيدة « يانسيم 
الصباء ء وأردف طله قائلا د والله ياسيدناء الفأحب ذئمة الصبا 
ادمع عند سياعا .؛ فبمم الفيخ وصدم 
وأراد أن يرد الحق الى تصابه وبمنع الخطأ أن يرو ج ققال ه يابنى 
هذه القصيدة من تقمة الحجاز .. و كأنه شع بقدرالخيية التى للقت 
الطالي فاسرع باخشادها تعويضا له » فكان هذا أول درس وعيته 
فى عل النغمم ع وكنت بعدهاكلبا سمعت لغمة طبقتها على د يالسيم 
ال !+ ذانواققتها فبىحجاز » وإنخالفتهافعلمبا عنداشوالرامخين 
فى العم . ومن بعد د نسي الصبا عرفت أن مارش ١‏ عباس » من 
لغمة ٠‏ النباود » وأنت ١‏ ياطالع السمد, و رصد ,ع وهكذا 
ا أفيس كل ما أسمعه على ماعرفته؛ وبذا أستطيع لعيين 
نوع الحمة . 


هذه ولا ]كادأحين! 


غير أن علماء الانغام يرون أن ميزان الاذن قد لايعدل؛ وأن 
هذه الطريقة الساذجة لاتصح أن نكو نحجة عليه دقيقة يتمدورن 
علها فى قوانيهم وأحائهم , فبم لذلك يعمدون الى تحي ل الغمات 
ليلا صوئيا حسايأ » ويفرقون به٠‏ درجات الل الموسيق بنسب 
هضبوطة ثابتة لايعتورها خلل ع ولا تعرض للاحداث والغير 
وأرى هنا قل أن أتحدت عن تقس النغم الشرق والغربىأن 
أثبت التقاسيم العامة فى السلمين ليظبر جليا تر كيب التقسيم فالسلم 
الشرق وبساطته فى السلم الغربى. 
١‏ - الل الغربى ( مناليمين الى اليسار اتنازليا ) 
دو سى - لادييز لا صولدين - صول- قاد فادى- 
ركد - رى - دود دو 
والمسافةيون كلهذها لاقام متساو بةفى السلم المقرب مموس- 
وهو المستعمل فى العالى الفربى الأرت وتساوى نصف سافة 
كاملة جد 
؟ الل الشرق 
| ل يي جه جسم 
نوا تيك حجاز . حجاز ‏ نيم حجان جها ركاه نيك 
بوسلك- سيكاه - تيك كردى دو كاه - تيك ز نكلاه ‏ نم - رصد 
00 
- رصد - تيك كرشت -عراق ‏ تيك - يجم عشيران - 
حسيىعشيران - تيك قباحصار_قباحصار ‏ نم قباحصار , يكاء 


بسكا يلويبجب لب سجبببب م مم 
نوا نيك حجاز ‏ حجاز - نيم - جباركاه ‏ تيك بورسإك 
سيكاه ‏ تيك - كردى - د وكاه ‏ تيك - زتكلاه ‏ نم - رصد- , 
تيك -كوشت ‏ عراق ‏ تيك مجمعمير '' --  .‏ دانتيك 
قباحصار_قباحصار ‏ نيم - قباحصار ‏ ياه 
لبيبخ البيببيبه_ الجا 
ويراعى فى تقسم هذه المسافات » السب الى ذكرناها نحت 
باب السلم الموسيق الشرق فى عدد أسبق من الرسالة . 
وقد رأى موسيقير الغرب لكل ما متتملوته من الام 
ينحصر ف نوعينرئيسين : اطلقوا على إحدهما امم النغمة الكرى 
اناء[1212 0 والثاق أسم النغمة الصغرى عناعمزم 14006 
وجعلوأ الدرحة الاساسية السلم الكبر م513 03511286 فى 


در وللسل الصغير لا. وينسبون اسم النغمة الاساسية قال نغمة 
دوالكييرة عبن زملة 00 وتم قلا الصغرى رنهه11ة 3.] ولاباس 
من أننو ضح هتانب المسافات بين الدرجات فسلى النغمتين 
الغمةالكبرىدو + + سى كلا 7 ب صول» اجا جل ب رى ب دو 
الغمةالصةرىلا + صول ينا > يدم ب رى 4 در عد سى لا 
وقد جعلوا شرطا فى كل لحن أن يتنبى بالدرجة الاساسية 
متنولمم . فق لغة دو يجب أن اكيت آخر درجة ق شتام 
اللحن هى دو وكدلك فى لا.ك أنهم أباحوا للبلجن أن تار أى 
در ب من درجات الس الموسيق لتكون درجة إساسة للحن مع 
مراعاة النسب المفروضة للنغمة المستعملة سواء أكانت الكيرىأم 
الصغرى » وجوب اتتهاء اللدن بالدرجة الاساسية . 
وقدرؤىبعدذلكأنهناك نوعينمن النمّمةالصخرىاحداهماتشابه 
التغمةنىم ‏ ©ماثين ححبوطباء والخرى يختلف السل هبو طاعنه 
صعودا إذيرء مون موقع الدرجة السادسة تصفعسافة فى الصعود؛ 
وعندا بوط تكون النسب بن الد رجا ته :فس تس النغمةالكبرى 
وسميت النثمة الاولى بالصغرى المطربه عب10 ه8141 عمعمنة 
والثانية بالصغرى المواققة أو المتجانة ٠‏ مونم وسمدطط .هاما 
فرضوا أرتف من الشروط اللازمة فى علم الانغام ان المسافة 
الى بين الدرجة السابعة وألثامنة يحب ان يكون مقدارها تصف 
مساقة » كاملة وسميت الدرجة السابعة فى السل بالدرجة الحساسة 
#اطلكلة5 1046 وان كنتلا ادرى ممدرم ذه السمة ‏ 
واحسب ان عاءا. النغم انفسهم لا يستطيعون ذلك تفسيرادقيقا . 
هذا فى الموسيق الغربية » اما فى الموسيق الشرقية فشد الله ازر 
المشتغلين بالانغام فها » وبسرلهم من امرها ماعر ؛ فلا قاعدة 
عامة ,ولا نغمات معدودة خدورة سبل على الفكر إدرا كبا 
<وتحد يدها الوك يات » ولكل نغمة قاعدتها الخاصة 
أو قل قواعدها فى تريب النس ب اسافاهاودرجاتبا . ولذا يستحيل 
عليئا ان نحد حالما شرقأ 7 مير بلغ به العلم ؛ قد الم بكل هذه النغمات 
واحاط مبا. وليس هذا يعنى انكل الننرات فى الموسيق الشرقية 
عسيرة 11" ب شاقة امال ؛ بل انف فها من الانقام 
مأيستطيع الموسيق العادى ان لم مها يدون حاجة الى جبد او كبير 
عناء . بل إن من هدءالنغمات ماجعل الموسيق الغربةفى ياس قاتل 
أعدم بلوغبا تلك المرتبة مندقةالنقسي وعذوبةالتوقيع وحساسة الاذن 


سد وولاب 

وف الموسيق الشرقية اختلا عن بساطةالنسمبة لنغمات الغرية 
ققد تلا فى القمات ارس الغمة الكبرى أو الصغرى 
يصح أن تتنقلا على كل درجات السل محتفظين.باسميبما مع نسبة 
اسم الدرجة الى تعتبز أساسية إلى النشمة . اما فى الموسيق الشرقية 
فلا بمكنحصر اللغمات . ولأخنمئلا النغمات الى درجتها | لاساسية 
الرصده وأولها نفمة الرصدع *مالسوزناك والحجاز كار والنباوند 
والنوا أثر والتكريو وطرزنويت والسازكارء وهكذا الىحواللى 
الثلائين تغمة . ؛ ولايقتصر الام علهذًا . ينيج النبج التربى عند 
أعتبار درجة اساسية أخرى غير الرصد للنغمة بل بزداد التعقيد» 
فثلا ننمة الحجاذكار ودرجتبا الاساسة الرصد وساببا الموسيق 
؟ بل : 
كردان مع أوج حصار يِب نوا 4 جباركاه 4 سيكاه 
ع ذركره جيب رصد جب ا 

فلو آتخدنا درجة الدوكاه اساسا لهذه النغمة فان أسمبا ,تغير 
ويصبح عشبناز, ولر إتخذنا تفسهذه النسب يمنا إدوجة أسامكية 
هىالحسيى عشيران لتغير اسم النغمة را أصبم سوزو ل وياتخاذ درجة 
اساسية هى العراق يصبح اسم ألنغمة اوجأرا » ويقول الراسخونق 
عل الانشامالشرقية ‏ ولا نعرض لترلم الآن ‏ ان هذا التركب 
والتعقيد فى اختلاف أمماء الانغام وتنوعها مع لشابيبا هو عقدة 
فةبوكة ووالفخر كل الفخر .م ناستطاع أن إلى من هذه الانفعام 
ياكثرها تتقيدا واكثرها غرابة فى الاسم والتصوير » ثم يعللون 
هذا أيضا بأن تلك الانغام وان تشابرت حقا فى ترتيب سايبافان 
هناك اختلافا بسيطا فى سير النغم عند الصعود او الحبوط . 

هذا أبسط مثل لنغمة واحدة فى ١تقاطا‏ على ثلاث درجات 
متلفة » ولو أردنا إن نحصر عدد الانثام التى يمكن تسكوينها على 

ت السل الشرق وعددها اربع وعشرون ‏ من النغمات التى 
درجتها الاساسية ى الرصد ققط لاحتجتا المخصير الى ليستعين 
عمليات التباديل على اجايتنا الى مانرغب . ولماكانالغرض من هذا 
البحك هو التعرض بوجه عام إلى الفروق الظاهرة بين الموسيق 
الشرقية والموسيق الغربية ء فانا نرجىه التكلم عن تحأسن ومساوىه 
الموسيق الشرقية الى أجل قريب . 
فبك حك عاصم 


اذا اعثمدنافى خكمنا على الا امم القدمةمنيصرية وكلدانة 
وعندية وفازسية عل المرقوم مما خلفت التارين ' واعنمد نا عليه 
وحدهء خرنجنا على أنهؤلاء القدماء وققوا الى دراسة مدار 
القمر دراسة دقيقة كشفت عن أهم الصفات الخاصة بهذا 
المدار : أما رأمهمى القمر نفسه , ماجوهره وماذا عليه ؟ قل 
يصلناعا قد. كانوا علوه من ذلك ثبىء 

ومن .أقدممانمرف فى هذا الصدد ماارثآء العالم الاغريق 
طاليس وعلدط؟ (٠14-٠ومق‏ م) ققد ارتأى ان الشمر 
ان كان أ كثره من الشمس» فان بعضه تخرج بالاشعاع من 
القمر نفسه . ودلل على ذلك بأن اللاجزاء المعتمة من الأاقار 
الجديدة والأأهلة لا تم كل الاعتام» بل ربق فيها برغم 
حتجايها عن الشمس بقية قليلة من ضياء "نتيينها العين . 

ومن القدناء الفلاسفة الفيثاغو ريون علّموا أنالقمركرة 
بلورية مطساء يتعكس هنبا الضياء وا يتعكس عل المراياء وتترامى 
فيا صور الاأشياء كا تتراءى فى المزايا .فالمناطق التى 
تظبر على سطح القمر يضاء ناصعة » أو سعر!. دا كنة » 


ليست الاصورة الحكرة الارضية العكست فيه بحارها 


وخلداتم! » وجبالها. وودياتها ٠‏ وتابعبم فى ذلك أرسطوء 
فأظهر جبلا كجبلبم ناما بأبسط قراعد الضو. وانعكاساته, 
وبما لا شك كان معلوما فى هذا العصر من الخال التىعلبا دار 
القمر . فبذه القواعد الضوئية والمعلوم من المدارات 
القمرية لايمذن أن رولف بينها المق لالعادى ‏ بلفعقل أرسطو 
وبي نأنالقمر يررينا دائماوجها واحداً رصورةواحدةلاتتغير . 
فلو أتهاكانتصورتنا تنعكس اليئا لتغسيرت حتها باختلاف 
أوضاعئا وأوضاعه 5 
وسبق هذه الآراء وتخللبا وتيعم! آراء أخرى للاقدمين 
كثيرة ع كان من الطبيعى أن تحظى من الخدالى بحظ ! كبر 
من الحقيقة لعجز العين الانسانية عن استبضا ح ماهنالك 
ثم جاء جاليليوء وى عابو عام امنا موجه الى 
القدر أول منظار صنعه, فعلم من تلك النظرات الاأولى 
أن لاملاسة فى سطح القمر ‏ وأنه سطح خشن فيه 
خروج وفيه دخول » وفيه تكثر وفيه (نحناء والتوأء . 
ثم تبي له منظاره الاأكير ره اليه فرأى لاأول مرة 
جبال القمر تمتد فسلاسل كلاس الأارض» دور على 
الأغلب فى تحلق يضيق ويتسع . ورأى على حافة الاهلة 
الداخلة نقطا لامعة فى بقع سوداء » عرف ألما قر الجبال» 
ثالتها وحدها الشمس” فأضاءت ء ينما الوديان الحدقة بها فى 
ظلام بهي وتتبع ظلال تلك الجبال القمرية فرجدها تطول 
وتقصر ءا قطول وتقصر الجبال الارضية بشروق الثيمس 
عليبا وغروم! عنها. انما الذىحيّره انجبال القمر ووديانه 
كانت تنير بختة » وتظل بغتة ,كانت تعرف البياض ال4الس 
والسواد:الخالصءر و تجبل مابين هذين الطرفِين مئدرجات» 


ينما جبا لالآرض لا نكاد تتالما الشمسدتى يصيب الودنان 


من نورها نصيب” ولو ضئيلا . حيرة” احتارها جاليليو من 
لك الحيرات الغوالى اللى كثيرا ما تلكشف عن حقبقة 
غالية ؛ حيرة نعرف الآن الهاكانت أول دليل على أن القمر 
لاجو له ولا هواء بلفة كبواثناء فان هذا الجو الارضى » 
وهواء دئيانا هذا النى نعيش فبهع يكشسر أشعة الشمس إذ مر 
فيه فينشرها وينال برا فما ينال مراقع كلك الظلال الى لولاه 
لكانت سوداء كالبل وظداء كالظلال عل القمر 
واستخدم جالليو أطوال تلك الظلال فى تقدير أطوال 
الجبال ورج من ذلك على تنائج وارتأى أول من رأى 
هات القمر هوهى جبال كالبر! كين الإارضية تتقور قمبا 
كالجفان , شيهها كأ نراءت له بالعيرن على ذيل الطاووس 
ودسم جاليليو خريطة للقمر تح له بالحذق وتقطى له 
بالقدرة » اثلا ذكرنا ان منظاره لم يكير أكثر من ثلاثين 
ضعفاء ولكن فاق خريطته فى الاتقان وسبقها فى التفصيل 


5-2 
مأ تلاها من خرائط الباحثين ؛ فاصبحت هى ولاقيمة لحاالا 
بع جالدو رجال نذ كر ينهم متفليرس ودذاء ع1 
ور يكسيوق أهمأء»91 وكسيئى 5511© وشر وطر 65ت تتاء5 
ولو هرهان هدهءطما وييرءءء8 ومدلر :848016 ووب 
ؤطء ا وشمت كل أوراد5» حثرا الشمر »فزادوافةرةالمنظار ؛ 
وأكثروا منرؤية التفاصيل » ودو نوها عل الورق تارة وعلى 
المعدنتارة أخرىء وبذلوا فذلكمجهودات كبيرة » وصبروا 
وصابروأ على المشقات الكثيرة » لاسما مشقة العين وجبد 

البصر وألى التحديق 
زاتصف القر:_ الثامن ففكر القوم فى استخدام 
الفوتوغرافيا فى تصوير الاقار والتجوم فكانت فتحاجديدا . 

تلبع 6( 

ملاحظة : وقع فى المقال السابق من العدد 
الماضى الاخطاء المطبعية الأتية:ب 
صيفة سطر خطأ صواب 
وه 1١‏ (النهرالاول) والط العاصف : وانحيط العاصف 

اناكة 7101 ق5ناتاوءء0 

ره و( (البراتاق) ‏ العلا العا لمان 
عهب «(الهر الاول) دار بمنطاده دار يظاره 
لاولا > (النهر 0 م11 1103 


سشسفهاءا 22018 
تمسر ء ياكهاكل لكان 


را 
ار و اي 
9 دم ليدم سيا ريض هدش ام لط .ب رجام حم 
اسن لإ لبزن يم شيك بالثر_مصلك الدواء كيف الامسشوال, 
خب بمطانة يرطت يعرالصت او ى) 
بوكالة ابوزيد ركمه بامزاوى سس 


سا الا ست 
4 َ ف اللحورث الروحمة 
للا ستاذ عبد الخنى على مين 


جادءة برمتديامع 


5 هى نرم ؟ ثقل بداعب الرأس , م : عليق الاجفان > 
وينعدم الس » وتمدأ حركة القلب » ويبط.. النتفس ويكون 
عمقاء وتهبط حرارة الجسم يا قليلا. أما المج فتوقف جزء 
منه عن العمل ع فيب ما يسمى بالعقل الوآنى ؛ وينفرد بالامر 
العقلالباطن . والاحلام أ كم ها أحاسيس » تغزو جسم النائم 
هن خارجهء أو تتولد فى داخله , فتيرق .با الاعصاب الى العقل 
الباطن ؛ فيقرؤها بلئة قصصية رمزية » ويأخذ من سالف 
الذكريات ؛ وكامر. الخاوف والرة 'ت » فكيل الاقاصيص » 
بوك أطراذبا . فى الاحلامشواذ ؛ و!.كن أكثرها من ونا التوع 

هذا هو النوم الطبييى ع هدنة يتادنها العمل الواء , . وهناك 
نوم أصطناعى ‏ هر المعروف بالنوم المتتطيسى ع ظأء_ة ! كتشفبا 
فى القرن الثامن عثر طبوب أااقى يسمى مزهر ست 1ق 
وبا كتشافبا انفتحن للاحة.ال سر جديدة » أتاها الدجاجلة 
مبرعون ؛ من كل موفور ألذ كاء : منتقوص الك لق ؛ قأساءوا إلى 
العلم » وفوتوا على الانسانية اللنفم » وفجع الرجل قى | كتشافه » 
وساءت سمعته , وآضى عل أسالببه . ولكن لماكان الثى. الحقيق 
لا ينعدم » عاد العم فى أواخر القرن التاسم عشر فتناول الظاهرة 
المزمرية بالدرس من جديد . 

قى النوم المغنطيسى لا يغ ب الدمل الواعى من ثلقاء له ؛ 
بل بتأثير ضغط يقع عليه من عقل آخر . فاذ! نظر المنوم فى 
عبنى القابل أننوم » أحس هذا بعد حين تمل فى الجفون » ثم 
يغيض , ويفقد الحس »ولخ عضلانه ع ولمع فى سبات 
مختلف عن النوم الطبيعى فيا يأ : #- 

سلا يكون العقل الباطن مرا مستةلإ كم فى النرم الطبيعى 
بل يكون عبدا طائعا للش خص الو , يائم. يجميع أو امره ؛ 
ويتلق منه كل فكرة كا با :يل . ويمكن تدده الجسم فى النوم 
الطيعي بمملكة غاب ملينيا «أختاره ع وترك 1 له الحسكومة تدير 
تفسها , على أن يعود اذا .تدعت الحال , أ١!‏ فى إلنوم المزمري 


فقد قبر الملك ؛ وككل عنوة بالاصفاد ؛ قطبيعى أن تقع حكومته 
لعبة فى يد القاهر . هذا تشببه فقط , والذى بحدث على أى حال 
هو أن [أناثر يصبح للمؤثر أطوع من بنانه . 

؟ لا يستبقظ المتأثر من سباته إلا يأمر من المؤثرء ولا 
يستتظ من ثلقاء نفه ولو قطع أربا. 

كيف حدث هذا التأثير المز مرى ؟ لاقمرف الأنعلة حدوثه على 
الحقيق ء وخير ما يقال فى ذلك هو أن الفكرة الثوية تير 
أمواجا كبرطوسة حادة تنتقل فى الآثير ع وان المؤئر عندما 
حدق فىاماثر يصليه من هذه الموجات شواظا ينصب مرا كر 
الوعى فى ثنه فتخدر . وقد استجدت محوك نجربية تشبد لمدأ 
الفرض إلى حد ماء من ذلك ما أذاعه منذ شهور اللروفسور 
فرديتائد كازعالى أستاذ الامراض -العصبة يجامعة ميلانوع 
من أن موا كبرطيسيا يتشعع من الجسم البشرى عند أضظرَابٍِ 
انفس ء وأنه استقبل هذا الوج 214 سيئمية؛ فوجده مما 
يؤثر فى الاشرطة الخساسة . 

مبما نكن إلعلة فالنوم المغنطيسى محققة واقعة » وهو أداة 
خطرة اذا أريد منه الشر والعيث ع ؟! أنه نافع فى علاج العادات 
النميمة » وشفاه أمراض عصية ليس سيبا تلفا ماديا فى 
الاعماب . 

هذانظرفأن يقيب فببما العف ل الواعى - ظر ف النوم الطبيعى . 
وظرف النوم المزمرى - ونود أن :تحدث عن ظرف ثالث . 
من الناس من تطرأ عليه حال عصية ع فتعتريه قشتجات , ثم 
يفقد الحس » ويبدو كأن عقليته تغيرت » فيأق مر الاقوال 
والاقعال ما ليس من عادته » كآن يدلى برغيات لم يكن وح 
ما » أو بوجه عنيف الكلام إلى أهله ومن هم موضع احترامه ؛ 
ويحتج على (هافات نافبة لحقته ولا يكاديذ كرها أحد » ثم تقض 
فيعود إلى نفسه » ويدور بعينيه قما حوله ومن حوله » لا يدرى 
ما حدث ع ولا يذكر حرفا ما قبل - 

تشاهد هذه الظاهرة » وتفسيرها سبل : لأ نكل ما يلفظ 
المريض من قول لات دى سابق اخشاراته » والطبيعى من رغاته ‏ 
فالمسالة إذنثورة داخلية , يتغلب فها العقل الباطن على العقل 
الواعى » ويك برهة حم طيش واضطراب » ثم يبط ثانة الى 
مستقزه ؛ ويعود العقل الواعى من ثبيته . هذه الظاهرة مرض 
عصى » إعدمه الطب الى انواع المستريا » وسيبه رعب أصاب 


الشخص فى طنفوته أو نحو ذلك ؛ فاختل الوازن بين قوى 
أعصابه » وغدا عقله الواعى مزعزع السلطان . 
تلك حالات ثلاث يغيب فبا المقل الواعى . ولكن الحال 
الثالثة ( المستريا ) ليست من البساطة ٠‏ ذكرنا . فن هذا النوع 
أمثلة نادرةوعبية . أمثلةلاندخل فى الحقيقةفىاختصاص الطب ء لآآن 
صاحها لا يشكر مرضا » تأنه النربات من غير ألم , ورتحدث 
اليكى ذهوله حديثا هادا مترنا من غير اتفعال ء زاتما أنه 
شخص آخر غير نفسه ع قد يكون امرأة تتتحل فى ذهولها 
شخصية رججل ء أو المكس» وقد يكون صغير! فيحدئك حديثك 
حديث الكبير أو العسكس » فاذا عاد الى تفسه لم يتذكر شيا 
ما كان » واذا عاودته التربة برزت شخصته الثانية يذاكرتها 
الخاصة ع وخبرتها الخاصة » وحكيها الخاص عل الآمور» وأذراقبا 
وميوها الخخاصة ع وتبدأ حديبها معلك من حيث اتبيها فى المقابلة 
السابقة » وبالاختصار تشع رانك تعاشر شخصين مستقلين أحدهها 
أسامى والآخر ياتى فى الفيئة بعد الفيئة . 3 
هذه الخال يعرفها علياء النفس ء ويسمونما الدشخصية المزدوجة 
"أ ألقدموع2 1031 ٠‏ ويصح إن تكلنبا البعض لغاية فى اتفس 
ولاسيا اذاكان من وراها كسب ء ولكزاذا شوهدت قأسرة لا 
تتجرمبا 15 هو حال أللادى كونان دويلارملة سير إرير كونان 
دويلالمؤلفالانجليزىالمعروف والباحثالروسىالكبيرء فالدجل 
غال الال لدع وقدخير حهذهالحالفى فنا ة كانت فسن لامر ف التكلف 
اللهذا الحد » وماثان لها فيه مارب . أما الشخص الذى يرزقهذه 
الخاصةفسوء النظن به واجب ء وامتحانه يتحم . ومن وسائلأمتحانه 
أن تأنيه من الخلف عل.حين غرة ولغرز فى ججسمه إيرة ؛ فان كان 
متكلفا فسيفزع من غير شك مبماكان جلدا .وقد وجد اللاحئون 
أن من هؤلاء الناس م نقضربه الآرة من الخلف مفاجأة ( بمعرة 
طبيتٍ ) وهو ماض كن شيئا لى تحدث ؛ فهو فى ذهول حقيقى . 
ولماكان جمبور اناس يعجز عن التفريق بين الحقيقة والدجل » 
فالارتزاق -بذء الخاصة ومثلبا ييؤدى إلى فوضى ومآس خلقية » 
ونحريمه وجب من غير شلك , 
ما تعليل هذه الظاهرة العجية ع ظاهرة الشخصية المردوجة 1 
ليس لدى علباء النفس تعليل لا » ومن يتصد لتعليلرا منهم يستعر 
ها علة المستريا » ويعتيرها تبادلا للسلطة بين العقلين الواعى 
والباطن » ولكن فى سم وهدوء . أما اتران الشخص فى ذموله » 
و١‏ كتيال شخصبته اثانة ؛ .ا د ثثر شه أحبانا من سمو وسعة 


5000 


عم وتبذيب يموق بكثير مستوى الشخص الآصل » عزونه الى 
أن العقل الخطن, بحر لم يعرف تعد مدأه ع ولا ما قد يحوىمن عل 
وخلق كامنين » انياه منطريق الوراثة ؛ أوتجمتاقيه بطريق التليائى 
ولكن عددا م 
الباحسين الذن 
انتطعوا لدراسة 
مثل هذه الظاهرة 
بذهبون إلى تقسير 
آخر » رهر أن 
الشخصة الااية 
روح مستقلة عن 
الشخص الاصلى ع 


١ 7‏ شر قيفر شيج 

وتنتسلط على عقله الباطن » يكو أداة اتصال ينها وبيتا 
ومزعمون أنه بهذه الوسيلة يمكن وأمكن التخاطب مع أرواح 
المونى . فا يسمه عداء النفس بالشخصية المزدوجة يبتيره هؤلاء 
الاحثون نوعا مر._ الوساطة الروحية » ويسمونه وساطة 
الذهول ,منطدسميتمفل/ ععموم+ 

يتضح ما سبق أن الخلاف على تمليل هذه ااظاهرة العجبة 
كبير » وأن الباحئين حيالها شيع ثلاث . 

فبناك المطمتنون[إىتركبا شاغرة من غي تعليل ؛ لغرط تموضبا 
ولنّمن ليست هذه بالرورح العللية ؛ إذ الواقع أن نعللا خاطنا 
خير من لالعليل » فهو يفتح باب البحث عل الاقل ع ويقود يوما 
ما الى اتعليل الصحيم , 

وهناك الذن يعزونبا إلى العمل آلباطن ء وهو رأى كمد 
قوته من الحافظة على المذهبي المادى » وتلا كل أفتراض روحى 
وفيا عدا ذلك لابيوجد ماي بده . 

١‏ وهناك القاثلون بالفرض الروحى » وهؤلا. يبنون أقوالهم 
على درس وتحريب طوال نصف قرن أو يزيد » وقييم رجال 
يزنون القول ويقدرون المستولية » مثل سر أليفر أدج » فنقى 
أقوالهم ليس باليسير » سما إذا كان النغى من غير اختبار .© 


عبد المنى على حسين 


للاستاذ الدمرداش همد 


مدير أدارة الجلات والامتسانات بوزادة العارف 


عر هيل الأبب 
كان من عادنى فى أثنا. الافامة بالفردقة أن أقفساعة فى الصباح 
ودثلبا فى الاصيل أمام ناقذة الاستراحه أشادد منْرا جبل الشايب 
لامتعالنظر يحماللا.راهعادة فوجبال وادى ادل » وكانمنظر القمة 
وه جائمة قو ىهاماتالجبال زجلا لوروعة ومن حوكا قم جبال 
أمعنيه وعتلم ,وتحيلة وغيرها ءك”'باالصئارحول الاب الجبار 
يوحى ال النفس بشعورالكبريا. والعظمة . وجيل الشاي ب لابعدعن 


١ ا‎ 


ْ جب الشايب لا بور ماضظة دحي ا 

محطة الاحياءالمائية كثشيرأ »فالمساقةييتبمام» كيلومترأتقطعماالسيارة 
فى نحو الساعتين فيطريقمبدة , وقد ذهب اليه يوم اجمعة «١‏ يوليه 
فى ثلاث سيارات حمل احداضا الخامواازاد ‏ كأناليوم زا كد 
ألمواء شديد الحرارة » قنصبنا الخيام فوق ربوة على سطح أم دلنة 
201 " جبل الشايببالقربمن بثرأم دلفة » والبّر عبارة عن 
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حوض فى جدار الجبل تظلله الصخور؛ وبتضم اليه الماء من 
شموق وعيون فالصخرء فاذأ فاض الحوض تدقق ماه إلى جوة 
أستله ع ومن الموض يتق الاعراب » ومن الفجوة شرب 
الابل والمواثى . والوادى حسول البئر كثير. العشب وافر 
العلا ؛ نظلله الاشجار وتسبح فى جوه الطيور والعصافير 
وبعدراحةقصيرة حاولت وبعض الرفاقالتسلق الى قة أمدلقة » 
ولكن صعوبة المرتق وحرارة الشمس جعلتا الصعود شاقا منبكا 
فاكتفينا بمرحلة متوسطة ؛ وعدنا أدراجنا ‏ ولى العودةاتقيت عند 
لكر بشاب من سكأن المنطقة وهومن عرب معاذة » سودالبشرة 
تاسحل الجسم » دقيق العظر » وكان معدجمل تحمله يقر بالماء : قات 
له .يا أخا العرب : هل من وسلة إلى قة الشايب فقال : ان الطريق 
اليا طويلتشاقة »كثيرة الالنواءوالعقيات لا يعرفها الانفر قليل 
مناهلا تطمعق الوصو ل الها وحدك 07 مم [نالصعود المبايترقيوما 
كاملاو ملهللزول. نتذ كف ذلك؟ ققالهكذا يقولهنصعدواالبا 
ثم سألنهعن سال البادية فأجاب » كر بوشدة ء فانحياس المطر]إحدى 
عشرةسنة متعاقبات أجدب الوديان حتى كادت تتعرى من الأخضر 
واليابس » وفاضماء الآبار وج فكثي رمن العيون , وتفرقت البيبوت 
قفوم متالحقوابوادى النيل » وآخر و نأوغلواصوبالثمال » وبقية 
بدا ها أن تتشبث برطتوامثوىالابا. والاددادء ثم هاتعانيه من 
شغلف العيش وما تلقاه منحرمان. يعملون شكذا فزارا مر 
معرة المحجزة وهوإنالارحال : ققات :وما بء؛ ذلك ققال ؛ منبق 
هنا بالتوكيد حتى يقضى لله أمره فينا. مأطرق برأسه وهو يقول 
فرج الله لا بد قريب ء ققلت صدقت يا أخى ع ابر فان الله 
لا يسى عاده , فعلت وجبنه اينسامة اطمئنان ويقين . وبعند 
حديث طويل عن الجبال وأنيائها ومسالكها والعيوات 
وأما كتبا “سألته عن حيوانات النطةة . نا:اتباققال » بعيش هنا 


الفزان واتتيتل والتعلب والارنب والخروف الوحثىء والاخبر 
كان كثيس! ع ولكتهرحلعنامن ذأ :جدبت الوديان . وعندنا من الطيور 
العصافيرو الغ راب واألمقروغيرهاء ومزالحشراتالتعابينوالشارب 
والرنابير والخنافس والذباب واتحل وغيرها م ومن اللبا تالفيح 
والسيال ( انط ) واللمف واليسر والقطة ( ذات رائهة شديدة 
كرمبة ) والحرجل ( يستعمل دواء للنفص ) والجتيات والمرقادة 
_والآراك وغرها 
قلت وهل تستفيدونبنهذءالثبانات؛ .فقال نعم ؟ فلكلنيات 
فائدة فعرفها . ثمانناتجمعالشيحونيات المسواك وحباليسر» ونييعبا 
فى قناع ومنخشب الطرقا » وهىشجرةالائل نصتع الذحموقدكانت 
سوق رائيحة ع ولكنالطلبعليهالآن قليل . ثمقال!نناقومذوو همة 
تتاجر ف الاغنام والايل » و ننق لالتجارةعل الجا منقنا الىالغردقة » 
وفستخرج بعش المعادشمن الجبال ونيعراقالسويس ‏ ومكتا » 
فاذاكانت المراع قد أجدبت قا تشاطنا ليضف وعزيمتنالم تفتر 
وجا لالشايب وما حوطا نبدر من الغردقة متلاصقة وققمبا 
متجاورة الا أنها فى الحقيقة متناعدة تخترقبا الوديان والسبول 
وتشقبا يجارى السيول فى كل صوب . وعند الاصبل!تطلق الموا. 
واعتدل الو قتفرقنا بين الجبال وأخبذ بعضنا يتبارى ف الرهاية 
بالبنادق واصابة المدف » وقبيل الغروب عدنا بسلام 
ص النر دف الى فنا 
فنينا الاسبوع الأخير من اقامتنا فى الغردقة فى إعداد 
الصناديق وحائ ب السف راستعدادا للعودة . وكانت الأأيام مر سراعا و 
ويوم الرحيل يدنو مسترعا » وقد أشفقت أن نعود من غير أن 
_اتمكن من الذهاب إلى قنا عن طر يق الجبل » ولكن تبيأت الفرصة 
قبل الرحيل بأيام قلائل فحمدت اله على ترفيقه ‏ 
وطريق الجبل الى قنا طويل شأق تقطه السيارات عادة فى 
ثلاث مراحل:: الآوللى عن اللحر الى مدخل الجبال وطوها نحو 
٠‏ كيلومتراً .وه عبارةعن ساح لكثي رالحزونوالتلال ؛ والمرحلة 
:الثانية منطقة الجبال نفسها وطزْها .ب كلر متراً. والمرحلة الثالثة 
من باب عفتتق الى قنافى وأدى فنا الع واوا مالة كيلو مقر 


ونفتد المرارة صيفأ“ف الطريق آثنا. النبار لدرجة لا نطاق 
هم تمه 9 فح 


م اليتريل 2 30 
فكان لابد لنا من القيام من الغر دقة للا : فى الماعة الثلئة صباحا 
كانت تسير بنا السيارات نموالجبال طريق صاعدة كثيرةالحقبات . 
وكانالظلام حالكا » والسكونره يبا شاملا , وهوا.الللبارد امنيا 
و نحن اوس فىصمت تميق » شاخصةأبصار نانحومقدمالسيارةتتابع 
ضوءها الكشاف وهو بحا أمامبا الطريق » والسيارة تجاه دمتدقمة 
بسرعةأربعين» والسواق وزينقد استجمع كل حواسه فق عينه » 
وكل قوته يديه وتدميه » يقودها باههام و خذر » يناس الطريقق 
جوف اليل بمبارة وحذق نأدرين ‏ مرت علينا هكذا ساععان 
ثم لاحت تباشير الفجر وقد دشانا منطقة السدرد » نكا نالطريق 
ينها خطرا يتلوى فى ضيق وأنغراجء ثم بزغت القامس على القعم 
والرواى فكانمنظرا يديعا حقا : فجبال شاعنات قائمات!ستقامة 
>الجدارء تعلوها هامات كالسهام تناطجالسحاب .نادت أطرافها 
فى بوادر الشفق حمراء قانة كنا تنوقد فى أتون من نار والجبال 
عن تحتبا والثنليا والحنايا من وها فى لون ازرق داكن كتنبا . 
الذعان الكثيف ‏ ثم علت الشمس . واصفرت الاشعة فبدت 
القمم كثنها أهرامم نيذهب فوق قواعدمنرصاص ؛ واخير! انقدع 


ولا 


الألام واشيرق النور فتوارى جماان السحر ليتجلى جمال الطيعة فى 
حلة المباح»فكان أشد قتةوابلغ اثرا ‏ كتاحيكذ نير وأدى 
( بل ) وعن يتنا جبل الدخان (٠.م1‏ متر )وعن يسارنا جبل 
القطار والوادى يينبما مضيق عميق يخترق الجبال من الشرق الى 
الغرب ؛ وهو "كير المع والاشجزر 6 وقدأقام الرومانعل مدخله 
من جبة البحر قلعة للحراسة » وهى الآن !نقاض لم ببق مزمءالمما 
آلا الجدران- ويتغرج ... أدىيل عند وسظهوادىالبديع » رهو 
تخترق جبل الدخان ويتبى عند بر اديع حيث توجد متاجم 
الحجر السهاق الامبراطورى ؛ وهو حجر جرانيى دقيق الجييات 
لونه احمر قاتم قد صنعت منه طائفة كبيرة ءن أجمل التمائيل فى 
العصر القديم , ولايزال يوادى البديع 5ثار رومانية قديمة من 
مبان واستحكامات وطرق ‏ ورتطرقوادي بل الى وادىالقطار 
وه وكابقه فيه العشب وفه الشجر» وعند الكيلو متر ه+ تقوم 
استراحة بوليسمصاحة الحدودعل رأببةيجانب الطزيق ؛ وبالقرب 
متا بثر الامبرقاروقومارٌهاعذب غزير ؛ وخر من واد ىالقطار 
عند الامتراحة طريق .يؤدى ألى سطم جيل القطار حيث متاجم 
المرليدات . وهىلشر 25 طاليانيةبقيت تستغل,اسنوات طريلة: رلكتبا 
مند سلتين 'نوقفت عن العملى وصرفتالعمال؛ ولم ببق مر كرها 
سوىالمبندس وهو شيخ طلانى طابت ل الاقامة قفض ل البقاء وحده 
وسط هذه الجال ‏ تتأمل ‏ ويل والقطار من اجمل الرديان 
والطريق فهما مرسوم تحاذى الجبال فى تعاريج كثيرة بينصعود 
وهوطء والجبال هنا موحشة جدا تحمل فى طياتم' وعلى جدرانما 
طوابع العصور الطويله انتى تعاقت » والكوارث الى نرت س 
تنتد. وتبشي ولصداع وانكار والثناء ولعرية 

وصلا مر محيتق قبل الاعة السابعة» م تحدرنا منه إلى وإدى 
قنا ؛ وهنا تغيرتمعالم الطريقوطييعة الجبال» فاصيح الوادىأ كثر 


اتساءاوالجبال أقل ارتفاعا » واختفتالجبالالقدى و ظبرتهضاب . 


الحبالالكلسية النىتمتد الو ادىالنيل ‏ وبعد أزعررنا يجبل (إنجم 
الطبر)ثم بل (ابوحد) وطاية الحمط » وصلابير (عراس) ومنا 
اد الوادىاتفراجاو ا نساطا, وقمنتص ف الساعة التاسعة وصلناقنا 
ونزلنا ضيوفا هل نقطة برليس مماحة الحدود 


ولوادى فنا شبرة قدعة » ققد كان طريق المصريين والرؤمات 
والعرب إلى محاجر الجرانيت ومتاجم المعادن وشواطىء البحر 
الاحمر؛ ولوفوعه فى سقو مم الجبال العالية ذانه بتع بالماء وقت 
الامطار الغزيرة :وتفيض منه سيول جارفة قصيق النيل عند قنا 
وتجلب معباكيات عظيمة من طمى ناعم يسرف (بالكيب) 
يصنع منه الفخار القناوىالمشبور ‏ واختر اق وادى قنا أمنبة قدمة 
تعلقت با منذ كنت ناظرا ادرمة قنافى مئة م«148 وقد حاولت 
وقتها فى مرة أنامثى فيه يوما كاملاءرلكندالت الطريق السوى 
لتغابه المسالك وجبل الدليل» وبعد أن اتنا بقنا لين ويوما 
برحناها يعد نصف الليل بساعتين عائدين فى نفس الطريق فوصلنا 
الفردقة بمد شروق الشمس يتليل . وبعد يرمين ودعنا الغردقة 
ومن فيبا واحرنا عاندين إلى السويس ثم الى القاهرة 

وأختم هذه الرحلة بتقد.م خالص الشكر لحضرات_ الدكتور 
كرسلاند مدير الخطة ع وحمد بك حبيبمفتشمئطقة البح رالاحر » 
وسيد افتدى النلاوى مساعده : والدكتور مود ابو زيد مفتش 
المناجم » لما بذلوه عن طية خاطر منيجبود عظيم فسبيل راحتا 
ومساعدتنا » وبلبج كذ لك لانىءالشكر الواؤ لصديقى العام الكبير 
الدكتور محمد عد التالق بك لما خصنى به من جل العثايةر 
والرعاية .© 

الدمرداش همد 


شفاء البول السكرى 


يتشرف مجلنا المؤسس فى سنة ١1م‏ بالفات نظر الخبور الى 

أنه يبوجد بامجل دواء مركب من جملة تبائات خاعة لشقاء اليول 

التكرى سؤاء أكان السكرق البول ققط أو فى اليول وا'لدم معا 

( أرفق بطلبك اذن بوسئة قيمة ٠١‏ قروش صاغ :يماك طلبك 
وطريعة استعماله جالا الي با م ماثمى 
بوكالة أبز زيد بالخزاوى عصر تليقون 4040/8 


فى الكلتب 
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جولةفى ربوع الشرق الادق 

اذا تمثلت الاستاذ ثابت ء فلست أتمثل واحدا من الرجال 
وكن » ونا أتخيل طريقة يأسرها من طرائق العيش » وأسارباً 
ثاملا فى فلفة الحاة» أخذ يتبلرر ويتر كز »حت تجسد فى 
أستاذنا ثاب ع فن الناس من يقَضى حياته التى كتب له أن اها 
على ظبر. الأرض ‏ فى بلد واحد » بل فى دار واحدة » بلقي مكان 
بعينه من الدار . وأجرأ ما بطرأ على حيائهم الضايلةالأسنة درن 
ارتحال ع (تتقالمنغرفة فىالدار الىغرقة أخرىك قو لج إدسعث 

وهذ! رحالتا ثابت أراد أن بحيا ! هرذا قد وازن بين حركة 
الحاة وجمود المرت » وأزنبينالآيام تدور » وتدور حول صورة 
بعيئبا 1 ستة رأكدة » ويينها تزخر باسباب الحيأة » قلم يقردد فى 
الاختيار.: وأخذْ يضرب ق منا كب الأرض » موس أتحاء اوربا 
ويخرج للناس وصفا وله فى ربوعيا : ثم يحوس فى أنحا. 7سيا 
ويذبع فالناس وصفا لجولته فى ربوعبا ثم حوس فى أنحاأفريقيا 
وينشر بين الناس وصفا لجولته فى ربوعبا ء وهاهوذا فى الصيف 
الماضىء قد مجال فى أرجا,الك, رق الادنى وأخرج للناس هذه الجولة 
الجديدة , الى نحن يصددها 

وان كان القراء قد. أمتعبم م'طلعوه من مشاهدات رحالتهم 
فى ادا واحاء انها فم م متعبم قرأءة هذه الرحلة الاخيرة 
الى لى تكن بين أقوام من غرّب الع يلا زليه ملات 
مما تنكن ‏ فهى على ىم نالضعف والوهن . ول نكنبين أقوام 
من شرق أنصى لانكاد نملا هم .الا روابط.الانسانية الواحدة 
والعصرالواحد» وأماهى رحلةبينشعوب:وشجت يتناويتهاأواصرهن 


-- الرحوالقر فىهيبات أنتقرىعل فصمبااليام “رص كايقل الاسشاذ 


المؤلف حمًا فى المندمة و أقطار تربطنا مها روابط وثقتبا أوأصر 
تاريخ والاجتاع والذين .”وزادتها 'رسوعا صلة زحم قدمة 
وأخلاص تدر عطف عتادل:ذق نارهرغة مشتركةف النبوض » 
وطموج متأجج للخلاص بأر طان مبلاذة ظللت ولاترززال عت 
أخطاء أبنائها رم الطاممين يباج 

قرأت كتاب الاستاة ثابت » فكت “'أتابعه فى رحلته بلد! بعد 
بلدء وقطرافىار قطر جبت همه عل حسايه - فلبطين وسوريا 


اغبا _ 


ور كبا والمراق وفارس وافتانتان ؛ وكنت أقف معه هذه 
الوقنات الى تطول حيتا وتقصر ينا ؛ أهام 'روائع الآثار القدمة 
المتثرة هنا وهناك فى ربوع الثبرق الآدلى» وال نير فى النفس 
شى العواطف والذكر. فى المسجد الاقصى ع عند مكى اليوود » فى 
كنيسة القيامة ؛ على جبل الزيتون ‏ فى ايوان كسرى » فى 
الحدائق المعلقة » فى ضرمم الامام الرضى » وغيرها ...يا خالطت 
واءاه هذه الطوائ الختلفة » قمرفته! معرقة حية بعد أن كانت مجرد 
أمياء #تردد : الساميون » الدروز » الشيعة ؛ ألصائية .اليزيديرن 
عبدة الشيطان وغير هؤلاء 

وللاستاذ نابت مقدرة متازة فى الوصف الدفيق لم1 يشاهده 
باسلرب سلس قنشعر كما هو يتحدث اليك عن رحله جديا 
حاوا شيا ؛ بحيث يترك فى ذهنك صورة قوية ع كثيرا ماتميل بك 
الى العقيدة بانك قد رأبتها رأىالعين ؛ ولا نكاد تقتتع بانجاصورة 
قلية فقط قرأتها عند الامتاذ ثابت | 

كنت أشعر بحلاوة الحديث » واندفع مشوةا الى القرأءة تقلا 
هن بلد الى يلد . .. . ولكن لم يستطرد معى هذا الشعور فى كل 
انحا. الكتاب ء فكا*نما عر على الاستاذ ثابت أن متعنا متعة محضة 
خالمة » دون أن يصدمنا فى المين بعد اللمين صدمة عنيغة » يعتنيق 
بها الصدر , ويود عندها القارى. أن لم يكن ذلك الكلف عل تلك 
الششمس المشرقة الضاحة ! ونا أعنى تل كالمدمات عهذه الحقائق 
العلبية التى ركرها فى صفحات قليلة : نثرها فأ ركان الكتاب'5”نما 
يريد مها أن بيلو صير القارى.عل القراءة وجلدء على اختهال العلم 
المارم . وك كنت أحب وليس الامتاذ ثابت بالطبع مكلقا 
بأداء ها أحب ‏ أن يكرن الكتاب كله من ذلك النوع النى 
لا أستطيع أن أقرأء الا فىكتاب الرحالة الذى شاهد ورأى » 

وقد يكون من الأثرة أن أغنصب الك لنفى دون القراء 
جبنا ؛ باهر الكتاب بين أمدى'القر افلا حاسة للاقتياس 

أو اراد الشواهد . 

ومع أن الاستاذ قد أخد علينا طريق هذا الاعتراض انه انما 
أداج بمرج ها ٠‏ تاك , أن بكرن الكتاب أداة'ثقافية يجان اللذة 
والمتع ‏ فلل هذا الاساسمن وجب ةالنظر تواققه فثى.منالقاق . 
وعدع فقد اشرك الاستاذ الرحالة قرا. معه فى حاته الراخرة » 
وكان علبه وحده الغرم ء غرم الارتحال وعناء التطير» ولثرائه 
الم ع غتم الفائدة والمنا ع السائغ . زى نجيب مود 


لمطالعات المدرسة والمنزل 


الشمل أب الرجل كا يقول الانجلين » وهو قول بح من كل 
الوجنوه : للآن الرجولة مبما اختاف لونها 14 ليست الا مرة هذه 


الذور الى نذرها فى ترية ألطفولة الغفل » إزخيرا عفير وان شرا" 


فشر ع وى هذا قال الفبلسوف ليبنتوقوله المشجور : : سل قباد 
التربية وأنا كفيل بتغبير وجه أوروبا فى قرن.واحد من الزمان ج 
يريد بذإك انه يستطيع أن ( يصنع ) ما يشاء من الرجال مادامت 
تربية الاطفال مركولا أمرها اليه يتوجه مها الى حيث شاء 
فانكان هذا حا لاتحتمل الشك والجدل » فا أحوجتا اذن 
إلى وضع الخطط المحمكة وتمبيد الطرق الى نؤدى باطفانا ‏ وم 
. رجال النده ب الى رجولة قوية صلية لا تميل ولا نلين . 
وليس من'شكفى أن امثل الطرق التى تحقق لنا هلما الغرض 
اردع هى ماسارت مع طيعة الطفل وغريزته » أعنى يحب 
اننقدم له من وسائل التربية ٠اينفقمعغرائزه‏ التى تختلف باختلاف 
السن حتى تقلح الحديد وهو ملتهب. ولما كان أبرز ماتتميز به 
طبيعة الطفل فى سه الأولى هو الخيال القوى الشارد ع وج أن 
تعد له مايلاتمه من غذا. وهوالقصة الخيالية » التى نحركها بحيث نبث 
فى ثناباها. ثلا عليا فى الاخلاق » بطريقة غير مباشرة . فينطيع 
الطفل بطابعبا وهر لايشعر 
وليست تقتصر القصة التى نقدمبا للطفل على هده الناحية 
الترييوية » بل إن لها لجانبا آخر لا يقل ءنذلك أهمية وخطرا » 
وهو أن يكون للطفل أدب خاص به ع يجد فيه صورة نفسه 4 
ونصادف عنده متعة تحبب أله الجاة وتروضه على لذة الدرس 
والمطالعة : نستمتع مها فى أوقات فراغه طفلا وشابا ورجلا 
٠‏ انوع من القصصس الى تبذب الطفل ومهده مما يحتاج 
اليه منأدب هو ما يقدمه ليئا اليوم الاستا ذحامد القصى فى كتابيه 
٠‏ الترية بالقصصء الأذين أعدهما لمطالعات المدرسة والمتزل » 
قتجم تدا -! .ينأ عليه تبشة خالصة صادقة » ولميفته أنيكتيمابالخط 
الكبير أن همان لصورالنوضيحة الى تلام مزاج الاطفالويعث 
الى تقنوسهم اللدة والسرور جاء مثلا للتأليف الطريف الممتع . 
1 مم 


( الضمير الهارب - بقية المتشور على صفحة 7+6 ) 
يتلقاه بعطنا من بعض فى كل يوم ؛ رجعت حرونا لآن الآداة لم 
تؤد بعض ماكان بجحب أن تؤدى من التمثيل . وعدت الى 
صاحى ألتمسه قل أجده ؛ وأخذ أصتابنا بلتمسوئه فلا يجدونه 
وكلبم شعر عثل ماشعر تبه ؛ وكلبم يتحدثالى ننه عثل ماتحدثت 
به آلى نفسى من الزن وخيبة الامل ؛ وقليل منهم يتحدث الى 
اناس بمثل ها أتحدث به اليك الآن أنها القارىء العزيز. ثم 
انقضت الاسايع والاشبر » واذا أنا أتلقى صباح أليوم منه هذه 
الاسطر التىدفمتى الى كتابة هذا الفصل . وأحس أت ىن أجيه إلا 
بارسال هذا العدد من الرسالة اليه . فقد عرفت عنواته الأن . كتب 
الريقول : كتالى اليك أيها الصديق من بلد ناه فررت اليه يتقسى 
وضميرى من بلد تفسد فبه الضمائر والنفوسء وآثرت أن أحيا 
فه قردا مع تقى على أن أحا عدم حيأة الادوات 
لاحياة الناس ؛ ولقد كنت أظن أفى فارقكم الى غير رجعة» 
ورحلت ع الى غبرعودة . وسلمت حاتم سأما لاحد لمع 
وكرهتها كرها لا أعرف 4 قرارا » و يجزت عن احتهال أيسر 
اثتانها . واعترف بألى سعدت هذه أفجرة سعادة خصية حقا» 
واستتكشتت فيباتضى» ونعمت ببذا الاستكشاف » وأنسدقيبا 
الى ضميرى ع واستمتعت ذا الاس ؛ ولكنى [البث فى وذا البلد 
شبرأ أوشبرين » حتى !حسمت أن نفسى لاتكفيق » وحتى ضقت 
باطالة اتظر فى الرآة » وحتى ذكرت الاصداء فتغفرت من ذو 
الاصدقاء » وفزعتهنبم الىالكتب حيتاء والمناظر هذء الطبيعة 
الرائعة حنا آخر ؛ ومازلت ألما العديق مظما إلى هذا المعقل 
للذى [ وبعاليه » واعتصمت به ولمكرنانظر! هأنذا أكتب اليك 
وماكتبتاليكالا لانىفكرت فيك ومافكرت فيكلا لآنتفى 
فازعتتى الى حديثك » وإذن هد ابتحيانى تلكالا ان تتعنىؤهجرق 
وتتتحمعى هذا الممقل الذى لجأتاليه » وكل ماأتمناه الا تغلبى على 
نفسى ع ولاتخرجنى من مععلى » وأن نكتق بزيارق والالمام بى من 
حين إلى حين . فا كتب الى وأطل ققد يظبر أن الحياة التى ترئة 
ارتقاعا خالما عن كلما نكره منالنقائص ثى. لاسبيل اليه 37 
أنا قد جريت الضيق بالحياة فى مصر والفرار منيا »وأا ذة., 
لك أمها الاصدقاء بان باحك سيعود الم مىأتقضىالصيف ومن 
يدرى ع لعل الحاة أن تنكو نقد عادت إلى ثى” من الامن والدعة 
وأفدرء تتفتجالابواب» وترفعالحجبوالاستار» ولاتحتاج فيا 
يننا الى صطنا خالرياء »أو الى (صطناعأنجاملة . ثم لأيستحى يعضت 


